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  ملخّص البحث:

بالبحث عن ملامح الواقعية الافتراضية في الرواية الرقمية  تهتم هذه الدراسة

التفاعلية، وذلك لتعزيز فاعلية الدراسة النقدية التطبيقية على المنجز الرقمي، وهذا 

يستدعي إجراءً وصفيًا يتم فيه فحص المنتج ــ عينة البحث ــ وقياس مستوى حضور 

ـمصدر جديد ينتج الإبداع بكل الوسائط الاتصالية فيه، ومن ثم مسائلة التقنية ك

تجلياته الواقعية منه والمتخيلة عن مدى اشتغالها داخل حدود الأدبية، وعن مدى 

الانزياح الحاصل إلى الرقمي، وكيف يمكن لنظرية الأدب أن تتجاوز الثبات وتنفتح 

 على المتغير.

 الموضوع/ الفضاء وقد تم الإجراء التطبيقي على مستوى السياق اللغوي ــ

الزمكاني/ الشخصيات ــ والسياق الرقمي ــ الروابط/ العلامات/ الأيقونات/ 

المشاهد/ الأصوات/ الصور ... ـــ لتظهر بعد ذلك فاعلية الأدوات الرقمية في ذات 

 المنجز الروائي، وعند المتلقي الذي أصبح أكثر حضورًا وفاعلية.

السياقات  ،السياقات اللغوية ،المؤلف الرقمي، الكاتب الرقميالكلمات المفتاحية: 

 مبدأ التفاعلية.    ،الرقمية
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Abstract: 

This study is primarily concerned with the exploration of the features of virtual 

reality in the interactive digital novel with the aim of enhancing the effectiveness of any 

applied critical study of the digital product. This required the adoption of a descriptive 

procedure/approach, whereunder the product/study sample is thoroughly examined, the 

level of presence of communication media therein measured and finally the technology 

used thereby evaluated as a new source of creative literary products with all its 

manifestations , both real and imagined, by measuring its effectiveness within the 

boundaries of the literary realm, gauging the shift towards the digital at the expense of the 

conventional and determining how the literary theory can transcend the constant and 

adopt the variable. 

This applied procedure addressed the linguistic context, the topics, the 

spacetime dimension, the characterization, the digital context, the links, the icons, the 

visuals, the sounds, and the images in order to demonstrate the effectiveness of the 

available digital tools in producing the finished digital literary product, as well as in 

attracting recipients who have attained stronger presence and higher effectiveness. 
Keywords: Digital Novelist-Digital novel-linguistic contexts-Digital contexts- principle of 

interactivity    . 
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:قدمةم

الكلمة بالصورة، كما  ، فأنت يمكنك أن تكتبَواحدٌ يقول بيكاسو: " الفنُّ    

بين المنتج  اعميقً اثمة رابطً " يعني أنَّ(1)بالكلمات يمكنك أن تصور إحساسك في قصيدةٍ

 لَبِولأن الإنسان جُ، النص/ الموسيقا/ الرسم/ النحت... :الإنساني بكافة تجلياته

كان عليه أن يكون  ؛ير والتقدم في تحرير مشاعره وعواطفه وأفكارهبطبيعته على التغي

بين الفنون، أو حتى  وترابطٍ ، أو خلق موائمةٍجديدةٍ ك طرقٍوفي سل أكثر جرأةً

يتداخل فيها الإنساني بالطبيعي  حديثةٍ تعبيريةٍ استيعاب فكرة صناعة أجناسٍ

 بشكلٍ تت تدير العالم الإنسانيَّبا حديثةً رقميةً والتكنولوجي، وإدراك أن هناك قوةً

كـالتواصل والتفاعل والفهم والتفسير والنقد  ،"أفعال الإنسان المعاصر فـكلُّ ؛خفيٍّ

والسخرية تتم عبر الوسائط التكنولوجية الجديدة التي تحدد الطريقة والوسائل 

ا كان ه عمَّتِفي الوقت ذا ومختلفةً ،نٍمعيَّ بشكلٍ والشروط التي تجعل هذه الأفعال ممكنةً

".(2)سابقًا

يمثل جنس الرواية ثنائية الإبداع السردي، وجمالية التلقي، فهو من أكثر الفنون     

احتياجًا لهذا التغير والانزياح من المألوف إلى اللامألوف وإنتاج أساليب حديثة تتلاءم 

عوالم مع متطلبات الذات الإنسانية وسلوكياته الحديثة، ولعل اتخاذ التقنية وال

من الحداثة الإبداعية التي تتيح  هو نوعٌ ؛لصناعة الأدب الافتراضية التي تسكنها وسيلةً

على مستوى التحكم بمسارات  من الخيارات، سواءً واسعةً مسافةً ـالهدف ـ ـللمتلقي ـ

                                                           

 . 98 بيكاسو وستاربكسحارب،  (1)

 .39 دراسة الخيال النثري للقيم الثقافية ولفلسفة اليومي عند الفيسبوك قمية:مفضل، السخرية في الثقافة الر (2)
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، أو حتى اختيار هوممارسة سلطة التغيير علي القراءة، أو التدخل في صناعة النصِّ

 ة السائدة من قبل. والنهاية الخاصة به، وتجاوز النمطيّ عتبات البداية

شكالياتها، وأبرز إهذه الدراسة تتجاوز عتبة التنظير لبدايات الكتابة الرقمية، و إنَّ    

مقوماتها، وأهم روادها، وتقف على ثيمة الحضور والغياب للعوالم الواقعية 

كبرى في الدراسة والبحث  مساحةًوالافتراضية داخل المنتج الرقمي، فقد حاز التنظير 

على أرض الواقع، وهي  العربيِّ أي التنظير ــ سبق ظهور النصِّ ـه ـوالاستقصاء، بل إنَّ

قبل  الإنتاجَ فَلِالذي أَ بالصيرورة المعرفية وبالإبداع الإنسانيِّ غير مسبوقةٍ ظاهرةٌ

  النقد للأدب. خالف نظرية الأدب التي تقوم على فكرة تابعيةالتنظير وهو ما يُ

والدراسة معنية بالمنتج الروائي الحديث، القائم على فكرة التعبير عن العوالم      

الواقعية والافتراضية في المنجز الرقمي التفاعلي، وتحديدًا في روايات )محمد سناجلة 

 ـــــ الرواية الرقمية/ المؤلف الرقمي/ ةٍأوليّ أنموذجًا( حيث الوقوف على ثلاث عتباتٍ

المتلقي ومبدأ التفاعلية ــــ قبل الشروع بقراءة النصوص، والبحث في سياقاتها اللغوية 

والرقمية، وقياس مستوى معالجة النصوص لتلك العوالم على مستوى اللغة المحكية 

للوقوف على النتائج المتوصل إليها في الدراسة، ثم إرفاق أهم  ؛ولغة الرقمنة

 . ــتصر الروايات ــ عينة الدراسة الإحالات التي استعين بها، ومخ

لدراسة أهم الظواهر والإشكالات والخصائص عبر  وقد تم اعتماد المنهج الوصفيِّ    

ترتبط بجدلية الخيال  ،لها ةٍمنطقي البحث عن تفسيراتٍ مَّ، ومن ثَالوصف العلميِّ

ى فعل كاء علعند ذات الإنسان، مع الاتّ وكجزءٍ من اليوميمن المعرفة،  كـجزءٍ

 الملاحظة للوصول إلى أهم النتائج.

 وبعد:
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 في البناء الفنيِّ ةٌحقيقيّ ، هو إضافةٌالتجديد في أساليب وآليات الاتصال الإبداعيِّ إنَّ    

 على تاريخ الفن الإنسانيِّ كبيٍر عام، وهو ما ينعكس بشكلٍ بشكلٍ ةِالأدبيّ ةِوفي العمليّ

في صيرورة هذه  لٍحوُّتَ أصبح نقطةَ الأدبيَّ الرقميَّ المنجز مما يعني أنَّ ،مهوعلى تقدُّ

 المنظومة. 



 :عتبة 

، ثم المنجز الرقمي، حيث الرواية الرقمية أولًا ةِبنا على ثلاثيّ لتقفَ تأتي هذه العتبةُ     

 وأخيًرا المتلقي وتحقيق مبدأ التفاعلية. ـمحمد سناجلة ـ ــالكاتب الرقمي 

 
 ة:: الرواية الرقميأولًا

، فهو المرآة التي ةِللجماعات الإنسانيّ ومعرفيٍّ ثقافيٍّ كحاملٍ يأتي الجنس الروائيُّ    

تعكس الفكر والمنطق، والأيدولوجيات الدينية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى 

 راتِدرتها على رصد التطوُّكشف خصوصية الرؤية عند الذات المبدعة، ومدى قُ

الحياة، وعليه أصبح هذا الحراك هو من  ها طبيعةُالتي تفرضُ راتِوالتغيُّ والتفاعلاتِ

المتسارع، وتحديدًا في هذا العصر  يصنع خلود الرواية، ويدفعها لمواكبة التقدم الإنسانيِّ

نحو التجدد، حيث تجاوز العوالم  نوعيةً الذي أصبح الأدب والفن يقفزان قفزاتٍ
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ل منظومة الاتصال والتواصل من ة، وتحوُّواقعيَة إلى العوالم المفترضة اللاالواقعيّ

بالروابط اللامتناهية، وخلق  أةٍمعبّ ةٍخاصية المشافهة أو الكلمة المدونة إلى أخرى رقميّ

 .من ذات المتلقي مبدعًا آخر يكمل صناعة النصِّ

 ةٌوفي الرواية على وجه الخصوص، هو سم ،ةًفي الأدب عامّ ر النوعيَّهذا التغيُّ إنَّ     

"ولوج الحاسوب  قاد الذين يرون أنَّمن النُّ ضرورتها عددٌ للمرحلة العالمية القائمة، أكدَّ

درجة التي تتيح للقارئ إعادة لحدوده القديمة، ل ، ومفارقة النصِّعالم الإبداع الأدبيِّ

 لا حدود لها اتٍبحسب رغبته أو الوصل بين أجزائه بطرائق لا نهائية وكيفيّ إنشاء النصِّ

للجنس  اجزئيً اتفرض علينا خرقً اتٌــ كما يراها تودوروف ــ "لزوميَّ هي إلا " ما(1)

فهو لا يعيش إلا  ةِالروائي، وإلا سيفقد الأثر الأدبي الحد الأدنى من أصالته الضروريَّ

 ."(2) وانحرافاتِهه راتِعلى تغيُّ

، اختلطت فيه ديدٍج وفكريٍّ أدبيٍّ من عالٍم اوقد عدت الرواية الرقمية جزءً    

عده اللغوي إلى من بُ الروائيُّ مع متطلبات التقنية، فانزاح النتاجُ بداعِخصوصية الإ

غوية ــ الصوت/ الصورة/ المشهد السنيمائي/ مشاركة المتلقي ... لُ غيِر وعلاماتٍ أبعادٍ

الجديد،  نيِّ، وصناعة الخطاب اللساوالرمزيِّ عد الدلاليِّالبُ في صناعةِ عِــ لأجل التوسُّ

 الافتراضيِّ ، وفي الواقع الرقميِّالافتراضيِّ في الزمكان الرقميِّ وهذا بحد ذاته "مغامرةٌ

المعرفي لا محدود  فالخيالُ ؛المفترض لا محدود الذي يحكمه الخيال كـمعرفة، وبما أنَّ

                                                           

 .162 زرفاوي، الكتابة الزرقاء: مدخل الى الادب التفاعلي (1)

 .)بتصرف( 220 ، نظرية الاجناس الأدبيةالمسناوي (2)
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ئرة دا في توسيعِ "، وهذه ــ اللامحدودية ــ هي من ساهمتْ(1)أيضًا، والرواية كذلك

 فنجدُي، التلقّ ةَها التي تصنع فاعليّها، وأدواتِنيتِالبحث عن مفهوم هذه الرواية، وبُ

المنتظمة في جهاز  ةِوالسمعيّ ةِوالمرئيّ ةِاللفظيّ ها "سلسلة من المدركاتِ)عادل نذير( يرى أنَّ

المتفرغ ــ  تقنية النصِّ عبَر ، ينتجها المبدعُةٍإلكترونيّ تقنيةٍ أنظمةٍ الحاسب الآلي وفقَ

branched text ًــ  والوصلاتِ ا على منظومة الروابطِــ ، اعتماد

hyperlink َّالفضاءِ عبَر ةِالتفاعليّ صفةَ ، فـتكتسبُالأزرقِ اللونِب مةِــ المعل 

إلى الإبحار  المتلقي الرقميِّ ها على دفعِدرتِ، بالإضافة إلى  قُالخارجيِّ الشبكيِّ

ترابط  ، يُبنى من خلالِةِوفق الرقميَّ ". فالنصُّ(2)والكتابة لِوالتأويل، وإعادة التشكُّ

ــ  روابطَ بواسطةِ ها ببعضٍبعضِ التي يتم وصلُ قدِالعُ ناته، ومن خلالِكوِّعناصره ومُ

، يراعي في طبيعتها هذا الوسيط ةِيستدعي تنظيمًا آخر للمادة الحكائيّ حيثُ، أيضًا ــ 

ة، ولكي ة لفائدة اللاخطيّبالخطيّ ب، فكانت التضحيةُالذي يختلف عن اللسان والكتا

 .(3)ومكوناته تتحقق لابد من استعمال الروابط بين عناصر النصِّ

 نا للوقوفِدفعُت ؛قادِعند النُّ ةِفي تحديد مفهوم الرواية الرقميّ المتقاربةُ ةُديّهذه التعدُّ    

 من كتب روايةً لِيل جويس( أوَّمنذ بداياته على يد )ميش هذا النصِّ سماتِ على أبرزِ

في  ةٍعربيّ ةٍرقميّ روايةٍ لِفي منتصف الثمانينيات الميلادية، مرورًا بـأوَّـــ  الظهيرةـــ  ةًرقميّ

 نا هذا الذي أصبحت الروايةُم لـ محمد سناجلة ــ ظلال الواحد ــ وحتى يوم2001ِعامِ 

                                                           

 .32 ، رواية الواقعية الرقميةسناجلة (1)
 .87 دراسات في الأدب التفاعلي الرقمي عصر الوسيط أبجدية الأيقونة:نذير،  (2)
 .70 النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية: نحو كتابة عربية رقميةيقطين،  (3)
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، والنقديِّ التنظيريِّ ا على مستوى الحضورِوتحديدً ،المكتوبةَ الروايةَ نافسُفيه تُ ةُالرقميّ

 أبرز هذه السمات: ولعلَّ

الصوت،  ةِإلى فاعليّ ــ ةِالتقليديّ ــ ةِفاعلية الكلمة النمطيّ زُتجاوُ  -

وغيرها من  ،الحركة السنيمائية، والروابط التفاعلية ...ووالصورة، 

 الأدوات الرقمية.

، من حيث علاقة المبدع ةِالإبداعيّ ةِللعمليّ ةِمن الصورة النمطيّ رُالتحرُّ -

ي ، إلى مشاركة المتلقّي، وتفرده ـــ أي المبدع ـــ في صناعة النصِّمع المتلقّ

 .لق الإبداعيِّّفي الَخ

على  والانفتاحُ،  ـالعتبات الأولى والنهاية ـ ــ المعهودةِ النصِّ رِطُي أُخطِّتَ  -

 اللابدايات، والنهايات المتماهية. عالِم

الذي  ،الفضاء الزمكانيِّ ، وحضورُي ظاهرة الزمكان في النصِّتلاش -

 والمعبأةِ ـحين قراءة النص ـ الآن ــ القائمةِ ةِالرقميّ اللحظةِ ةَفاعليَّ يرصدُ

 والانتقالات.  لاتِوالتحوُّ دائمًا بالصراعاتِ

 أو تكسيِر تقطيعِ تقنيةِ ، واعتمادُمن الروايةِ المقروءِ في الجزءِ الاختصارُ  -

مع  ،إلى الإيجاز والإسراع في تناول الفكرةِ تدفع باللغةِ بصورةٍ، الخطاب

، وهذا ما يعني انزياح للكلماتِ تحركةٍمُ ةٍوماديّ ةٍذهنيّ مشاهدَ رسمِ

 .  (1)الرقميِّ ، إلى الإخراجِالروائيِّ الكاتب من مهمة الإبداعِ

                                                           

 (.)بتصرف. 50/53 لى الأدب التفاعليإمدخل البريكي،  (1)
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إلى تقدم  شيُر، يُةِالعربيّ ةِلرقميّمن الروايات ا كبيٍر توافر هذه السمات في عددٍ إنَّ    

للتجاوب  أصبح مؤهلًا العربيَّ الروائيَّ ، مما يعني أنَّالرقميِّ قِلْوالَخ مستوى الإبداعِ

/ ، يشمل الفنَّكأسلوب حياةٍ الرقمنةَ الجديدة، التي تفرضُ ةِمع المرحلة الإنسانيّ

في عملية  فاعلٍ تكنولوجيٍّ سيطٍوعيًا في ممارستها كو الكتابة/ المسرح ...، وأصبح أكثرَ

 . الأدبيِّ لِالتشكُّ

 ــ محمد سناجلة ــ : الرقميُّ ثانيًا: المؤلفُ

، حيث الهوية ةِوالعوالم الافتراضيّ ةِبين العوالم الواقعيّ الرقميُّ المؤلفُ يقفُ     

ا المتنوعة، مّم ةُوالصناعة الرقميَّ اتُعليه البرمجيّ بتْالذي تغلَّ ،الجديدة للإنسان العصريِّ

 ،ثيرةٍمُ جديدةٍ ا يعني تقديم  تجربةٍللرواية داخل هذه الأنظمة، مّم مسافةٍ ه إلى إيجادِيدفعُ

الحاسوب،  شاشةِ ، وتضمن تفاعله عبَرسواءٍ على حدٍ ي والكاتبِالمتلقّ ي خيالاتِنمّتُ

ارها لصناعة ، واستثمةِفي دخول العوالم التكنولوجيّ الكاتبِ أحقيةَ دُوهذا ما يؤكّ

ا مغايرًا عن المألوف، لها وجودًا رقميً يكونَ ، وكذلك أحقية الرواية أنْجه الإبداعيِّمنتَ

، والكتابة ةِوهو ما قصدته )لبيبة خمار( في كتابتها حول المفارقات بين الكتابة التقليديّ

ق نتاج المعنى، والعمل على اختلاإعلى الكاتب  ، ففي الأولى يكونُ(1)ةِالرقميّ

د وتصنيفها بحسب تشابهها واختلافها، بينما على الكاتب قَوترتيب العُ ،الأحداث

على نقل المادة الحكائية إلى شاشة الحاسوب مع مراعاة الخصوصية،  يعملَ الرقمي أنْ

 ا لسياق القراءة.ببرمجتها تبعً المترابط مقروئيةً مكانيات التي تمتاز بها، مانًحا للنصِّوالإ

                                                           

 .202 شعرية النص التفاعلي: آليات السرد وسحر القراءةخمار،  (1)



 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 
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فقط أو  ةِالسرديّ نيةِ، ليس على مستوى البُجديدٍ روائيٍّ ديم "نمطٍوهذا يعني تق

التعبير  م أدبًا يحاولُقدّه يُأو المضمون أيضًا، إنَّ السرديِّ الشكل، بل على مستوى المتِن

ه من لِتحوُّ لحظاتِ عَتتبُ ويحاولُ ،الإنسان الافتراضي :وبطله ،عن المجتمع الرقميِّ

ه المعالم، إلى كينونتِ دِمحدَّ واقعيٍّ في مجتمعٍ نسانًا واقعيًا يعيشُإ هِبوصف ،كينونته الأولى

 إلى تقديم آليةٍ " بالإضافةِ(1)في الواقع الافتراضيِّ بوصفه إنسانًا افتراضيًا يعيشُ الجديدةِ

في  لًاالرقمنة فاعِ بفعلِ الذي أصبحَـ القارئ ـ ـي ـالمتلقّب الاتصالِ ةِفي عمليّ جديدةٍ

يًا عن تنحِالقارئ الذي كان مُ إلا بمشاركةِ لا تكتملُ تْالتي أصبحَ ،ةِالإبداعيّ ةِالعمليّ

كما عند سعيد بنكراد ــ  ــ الرقميُّ د المؤلفُيعُ مْ، فلَالورقيِّ في النصِّ الإبداعِ صناعةِ

التي كانت  ،، ولـممكنات الفتح والتقليص وتجميل النهاياتأسيًرا لمقدمات النصِّ

حيث تنتهي عندها كل الاحتمالات  ،(Point de fuiteستهراب )تشكل نقطة ا

الذي  أو المشهدِ الموقفِ في صناعةِ ةًحريّ أكثرَ ؛ بل أصبحَ(2)الممكنة كقدر لا يمكن رده

 ه، أو حتى تغييره، واللعب في مضمونه. كمالِإعلى  اي قادرًالمتلقّ يكونُ

في  تْساهمَ نْعند كتابته، هي مَ رقميُّال فُهذه الاستراتيجيات التي يتبناها المؤلِّ    

الأولى على المستوى  ةِالرقميّ الروايةِ تجربةِ مارِغِ )محمد سناجلة( في خوضِ ةِأوليَّ تأكيدِ

ــ  قادُها النُّ"ظلال الواحد" والتي عدَّ :م( بعنوان2001العربي، وكان ذلك في عام )

 ا لعالِمرائدًا فعليًّ يكونَ استطاع من خلالها أنْ، ةٍعربيّ ةٍتفاعليّ روايةٍ لَدون استثناء ــ أوَّ

 ه الروائيةِأفكارِ معَ تنسجمُ ،ةٍإبداعيّ بطريقةٍ التقنيةَ استثمرَ ، حيثُالرقميِّ بداعِالإ
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 1191 فتراضية في الرواية الرقميةثنائية الحضور والغياب للواقعية الا

 تنظيريٍّ زٍنجَ" في مُالرقميةِ ةِالواقعيّ "روايةِ ـه إلى التعريف ب، وهذا ما دفعَه الفنيِّبداعِإو

 ةِالتواصليّ ى على الأشكالِنَبْها تُللرواية، وكيف أنَّ ةًتوضيحيّ صورةً فيه مُلها، يقدِّ تابعٍ

المترابط، ومؤثرات  ، وبالذات تقنيات  النصِّنةِمَالرقْ التي أنتجها عصرُ الجديدةِ

 / الصوت/ الحركة/ التتابع...، وتداخلها مع السرد.المتعددة، كـالصورةِ الوسائطِ

 الكاتب الرقميِّ وعندَ )سناجلة(في نصوص  الظاهرةِ ةِقميّالر للروايةِ هذه المعالجةُ    

 دُّعَوالذي يُ دوكاك(، )إدواردالخطوات التي أشار إليها  وفقَ تسيَر أنْ عام، يجبُ بشكلٍ

 ةِالرقميّ الآلةِ عبَر عناصر النصِّ بـ"معالجةِ اءً، ابتدةِالرقميّ ةِالأدبيّ ري الكتابةِنظِّمُ أبرزِ منْ

 راتِالتمظهُ فِلَختَمُ ، ثم الانتقال إلى دراسةِلِوالتشكُّ القولبةِ مرحلةِ ىسمَّوالتي تُ

ما يتعلق بحجم وشكل  تحديد كلِّ مَّها، ومن ثَيتخذَ أنْ التي يمكن للنصِّ ةِالبصريّ

ق الفقرات لْالتي تظهر فيها، وابتداع وخَ ةِالخلفيّ ةِالكلمات والحروف مع تحديد نوعيّ

 .ةِوالحيويّ ةِالتي ستمتاز بالحركيّ

 ثم الانتقال إلى مرحلة تحديد الملفات التي ستنتقل نحو البرامج المتحركة، وانتهاءً    

 ".(1)لها نهائيٍّ بـحفظ كل هذه البيانات، وصياغة تركيبٍ

 ة:ي ومبدأ التفاعليّثالثًا: المتلقّ

في  ةِحث عن مبدأ التفاعليّــ بالب ةُمنها والتطبيقيّ ةُــ التنظيريّ الحديثةُ تقوم الدراساتُ     

 ةِي، وداخل المنظومة الأدبيّ، والمتلقّ، ودوره بالنسبة للكاتب، والنصِّةِالأعمال الرقميّ

في  كبيٍر نت فعل التجاوب من صناعة فارقٍبصورتها العامة، فهو دعامة جديدة مكّ

 ةٌغويّلُ استجابةٌ نفسِه والمعنى، وهو في الوقتِ لصناعة الدلالةِ التعامل مع الوسيط الآليِّ
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 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 
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، وعليه يتجاوز ــ التفاعل ــ والافتراضيِّ ين الواقعيِّبين الأفراد على المستويَ ةٍغويّلُ وغيُر

 يعيدُ جديدٍ صالٍ، إلى مرحلة صناعة اتّالنصِّ واخرَأي والدهشة التي تسكن مرحلة التلقّ

ــ على التأويل،  استمرارٍــ بـ تعملُ لا متناهيةٍ ةٍدائريّ ، وتشكله بطريقةٍنتاج النصِّإ

 النصِّ كينونةَ دُوجِن يُوتوليد الدلالات من قبل فعل القراءة المتتابع لا المؤلف، فهو  مَ

فعل التنشيط، أو الحذف  نَّإه، حيث عبر الجمع والتركيب والتفكيك في الوقت ذاتِ

بوله قَمسارات  ي يحددُوالاسترجاع، والاستباق التي تصنعها الروابط تجعل المتلقّ

 وجوديٍّ المرتبطة بشكلٍ ةَالتفاعليّ الواحد، مؤكدًا بذلك المهمةَ ورفضه داخل النصِّ

 .الرقميِّ للنصِّ

، يدفعنا للبحث عن مفهومه في الدارسات ةِهذا الحضور الكبير لمبدأ التفاعليّ إنَّ     

مدخل إلى الحديثة، ويأتي في مقدمتها، كتاب )من النص إلى النص المترابط  ةِالنقديّ

معنى التفاعل  ــ أولًاـ جماليات الإبداع التفاعلي( لسعيد يقطين، والذي يكشف فيه ـ

قدمها النظام تتحقق بين الإمكانيات التي يُ جةٍوَزدَمُ واستجابةٍ لٍتبادُ ةِكـ "عمليّ

 ةِالإعلاماتي للمستعمل، أو العكس من المستعمل للنظام، عبر النقر على أيقون

لى الصفحات، أو عبر طلب الحاسوب من المستعمل الخضوع لبعض الانتقال من وإ

 ".(1)نوعًا من الخدمات الملائمة للنظام الرقميِّ قُحقِّالتي تُ لاتِالتحوُّ

، فهي ا عن صورتها داخل المنجز الرقميِّأمَّ ؛الظاهر بشكلها الخارجيِّ ةِليّهذه التفاعُ    

والاستجابة ، للقارئ والذهنيِّ الجسديِّ درة البرامج على إثارة النشاط"قُ تنطلق من

 من الرموزِ بجملةٍ على القارئ الاستعانةُ لطلباته وحاجاته، ولأجل ذلك يكونُ

                                                           

 .259 من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الابداع التفاعلييقطين،  (1)
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أن  الهدف الذي يريدُ وتحقيقِ ،ةِمع المعطيات الرقميّ الإيجابيِّ والدلائل لأجل التفاعلِ

ن على عملية "الانتقال ، فكلاهما يشتغلاسواءٍ ي على حدٍ" القارئ والمتلقّ(1)إليه يصلَ

تنشيط هذه الانتقالات  ولعلَّ ."(2)بين الروابط لتشكيل النص بالطريقة التي تفيده

داخل  ثيُرتُ ةًقناعيّإ قوةً النصِّ تضميِن من خلالِ ، تكونُالَالفعّ التواصلَ قُحقِّتُ بطريقةٍ

 آخرَ جٍنتَ، وصناعة مُةِفرديّال ةِوالعمل على إلغاء الملكيّ ،ةِالفكريّ المشاركةِ ي شغفَالمتلقّ

، في الوقت الذي النصِّ ةُويّالعامة، وهذا قد تتماهى فيه هُ ةِالملكيّ استيعابًا لفكرةِ أكثرَ

هذا  عن المألوف، ولعلَّ رةٍغايِمُ حديثةٍ ةٍجماليّ لتأسيسِ ــ الرقميُّ النصُّ ـيسعى فيه ـ

في خوض غمار  ثِإلى التريُّ العربيُّ يتلقّ، يدفع المبدع/ المةِوالجماليّ ةِويّالصراع بين الُه

 تسكنانِ ؛يعند المتلقّ هشةِالدَّ بداع عند الكاتب، ونشوةُالإ كُزال تملُّ التجربة، فما

 . عميقٍ بشكلٍ ةَالعربيّ ةَالذهنيّ

إلى فهم  القارئَ ي يدفعُالتلقّ ةِمن المألوف إلى اللامألوف في عمليّ هذا الانزياحَ إنَّ     

وطبيعة الوسيط المعبأ بالتقنيات اللحظية الظاهرة بكل المراحل  ،الروائي أولًا المنتج

الأكثر حضورًا  ي الساكن إلى الحركيِّالأشكال...، ثم الانتقال من التلقّ ةِوعلى كافّ

  ؛ةِمداركه وحواسه البصرية والسمعيّ "كلِّ المستويات، فهو يقوم على تحفيز على كلِّ

 ـالظاهر في المستوى الأول و الثاني ـ : ملاحقة النصِّدةٍمتعدِّ بوظائفَ واحدٍ في آنٍ لتقومَ

وسماع الموسيقا  فيه بين قراءة النصِّ في الوقت الذي يجمعُ ـ،ـ الخلفيِّ أي النصِّ

هذه  ربط كلِّ مَّومن ثَ ،على تنشيط الروابط ، كما يعملُةِالمصاحبة الظاهرة في الخلفيّ
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 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 
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، "(1)الرقميِّ للنصِّ وأوسعَ أشملَ لتشكيل صورةٍ ،اتهاالعناصر المختلفة في مستوي

يمكنه تحديد محطة  قارئٍ القراءة، فكلُّ ةِديّسهم في تعدُّهذا التدرج والتتابع يُ ولعلَّ

 سهم في تأكيد مبدأ  الاختلاف فيالبداية والنهاية، أو الاشتغال والعبور، كما يُ

عن  يختلفُ يسير في اتجاهٍ قارئٍ كلَّ نَّإ ، حيثُإلى آخرَ "سيرورة الأحداث من قارئٍ

فضي إلى اختلاف النهايات الاتجاه الذي يسير فيه القارئ الآخر، الأمر الذي يُ

، وبوظائف الإنتاج، النصِّ نيةِببُ تامٍّ بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد وعيٍّ ،"(2)أيضًا

 تجاربِ عبَر الانتظارِ آفاقَ لُشكِّة التي تُوتحديدًا القيمة الجماليّ ،"(3)يالتلقّ  مِيَوبقِ

 ةِبين اللغة الكتابيّ ، ولـشكل الأعمال السابقة، ولوعيه التامِّالروائيِّ لـلجنسِ القارئِ

 الكبيَر الفارقَ ، تصنعُةُالرقميّ ها الروايةُتتضمنُ عتباتٌ ةَمّ، فـثَسواءٍ على حدٍ ةِوالرقميّ

 المكتوبة. بينها وبين الروايةِ

 :  (4) يأتي منها

على كل ما  ي بالتعليقِرابط اكتب تعليقًا: وتسمح هذه الأيقونة للمتلقّ -

 الإدلاء برأيه. المضمون وتمنحه فرصةَ يخصُّ

خرى أُ القارئ من وضع نهايةٍ نُأخرى: وفيها يتمكّ اكتب نهايةً  -

ا لا يكتفي بالقراءة فحسب، ا نموذجيًّقارئً للرواية، مما يعني أن يكونَ

                                                           

   ، صقيع تجربة إبداعية عربية جديدةيقطين (1)
http://web.archive.org/web/20110707154432/www.arab-

ewriters.com/saqee3/yakteen.html م.8/10/2021طلاع: ، تاريخ الا 
 المرجع نفسه.يقطين،  (2)
 .364 علم الاجتماع الأدبي: منهج سوسيولوجي في القراءة والنقدالموسى،  (3)
 .132 جراح وسعدلي، محور التلقي في الأدب التفاعلي (4)

http://web.archive.org/web/20110707154432/www.arab-ewriters.com/saqee3/yakteen.html
http://web.archive.org/web/20110707154432/www.arab-ewriters.com/saqee3/yakteen.html


 1195 فتراضية في الرواية الرقميةثنائية الحضور والغياب للواقعية الا

القابل  رؤية "رولان بارت" في حديثه عن "النصِّ وهذا ما يتفق مع

جًا نتِمُ من القارئِ يجعلُ رهان العمل الأدبيِّ يرى أنَّ حيثُ، نكتاب"للا

 .كٍستهلِمُ وليس مجردَ ،للنصِّ

تام، فهي تعمل  بشكلٍ ةُالرقميّ دُك: وفيها تتجسّك/ لعبتَاكتب روايتَ -

 ، وهذه رؤيةٌلَوالتحوُّ رَوالتغيُّ رَها الاستمرايمكنُ لعبةً الروايةِ على اعتبارِ

 .ةِمن الألعاب الرقميّ ( فهو يراها نوعٌ)سناجلةخاصة بـ 

 وتواصلٍ اتصالٍ أيقونةِ فتحُ التواصل مع شخصيات الرواية: وفيها يتمُّ  -

 معها.  الرواية، وإقامة حوارٍ مع شخصياتِ
       

في  الحقيقيَّ الوجودَ هُوأكسبتْ ،يِّالرقم النصِّ ةَويّهُ رتْهذه الروابط التي غيَّ إنَّ

 ت الانزياحَهي من صنعَ ؛معانيها لِّالذي جعل التقنية تعني الحياة بكُ ،العصر الحديث

أساسيات "قراءة   مَحين قدّ ـدها )آيزر( في كتابة ــ فعل القراءة ـفي فعل القراءة والتي أكّ

 عملَ مُقدّه لا يُي، بمعنى أنّلمتلقّوا ، والتي تبدأ من التفاعل بين النصِّأدبيٍّ أي عملٍ

للقارئ من  ره النصُّحيل ذلك إلى ما يوفّما يُوإنّ ،للقارئِ ه حريةٌعلى أنّ القراءةِ

، والآخر هما فنيٌّأحدُ :ــ لديه ــ يشتمل على طرفين الأدبيُّ استراتيجيات، فالعملُ

 ،القارئِ لِبَمن قِ زُالمنجَ كُدراهو الإ والآخرُ ،المؤلف هو نصُّ لُفالطرف الأوّ ،اليٌّمَجَ

 ".(1)هماأحدِ دونَ فاعلًا يكونَ أنْ للنصِّ نُمكِولا يُ
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ع النص:م  

 ــ شعرًا ونثرًا ــ ةَبدأت القراءة حول العوالم الافتراضية التي تسكن الكتابة العربيّ     

، كحقيقةٍ الظاهرِ لفكرةِ رُنظِّأو يزيد، وذلك حين بدأ )ابن عربي( يُ سنةٍ قبل ألفِ

مع الحقائق الظاهرة،  خرى تتداخلُأُ عوالَم ةَمّثَ للحقيقة، بمعنى أنَّ كـعيٍن والباطنِ

حه )نصر حامد أبو زيد( في شرحه لمفهوم وهي أقرب ما تكون لعالم الخيال الذي وضَّ

المتصل،  الخيـال عند )ابن عربي( حيث يقول: "إنّ الخيال عنده خيالان: الخيالُ

 ةًإنسانيّ بالمعنى السيكولوجي باعتباره أداةً المتصل هو الخيالُ المنفصل، فالخيالُ يالُوالخ

بجانبه الفيزيقي  الوجوديُّ المنفصل هو الخيالُ للإدراك والمعرفة، والخيالُ

المتصل هو  الخيالَ أنَّ الحديث، نجدُ مع العصر الرقميِّ " وبمقاربةٍ(1)والميتافيزيقي...

الحديثة،  ها التقنيةُالمنفصل هو العوالم المفترضة التي صنعتْ عية، والخيالَالعوالم الواق

ة المتناهية، بينهما، فـالدخول في عالم التقنية والصناعة الرقميّ اتصالٍ وأوجدت علاقةَ

عن  ة، بل هو عبارةٌة الحقيقيّلا يفصلنا تمامًا عن الواقع، أو يعزلنا عن المنظومة الإنسانيّ

الواقع باللاواقع،  ويته من مستوى تداخلِتبني هُ ،لا مباشرة افتراضيةٍ اتصالٍ مسافةِ

 ل.بالمتخيّ والحقيقةُ

 سُ، هو في الحقيقة يؤسّالروائيِّ وحين يختار المبدع الجمع بين هذه العوالم في النصِّ     

 حديثةً ةًتكنولوجيّ يجمع في ذات العالم تقنياتٍ أنْ رُقرِّعالًما واقعيًا افتراضيًا، وحين يُ

 ةَالافتراضيّ ةَالواقعيّ فكرةَ دُجسِّتُ ةًرقميّ بالحاسوب، فهو بذلك يصنع روايةً تربط النصَّ

، حيث ترصد الرواية مستوى اتصال الفرد ــ وتعكس تأثير الحداثة على المنتج الفكريِّ
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 رُرضها التطوُّالتي ف ةِالمحيط به، وبالعوالم الافتراضيّ اجتماعية ــ بالواقع الحقيقيِّ كذاتٍ

بين تلك العوالم، وهذا ما  ةَوالوجدانيّ ةَوالسلوكيّ ةَه النفسيّعليها، كما ترصد صراعاتِ

من سمات هذا العصر، وتظهر  سمةً تكونَ يعني إقرار حقيقة )التشظي( التي يمكن أنْ

 لهذه الدراسة. في روايات )سناجلة( التي اعتمدت كـعينةٍ ةًجليّ

في روايات  ةِالافتراضيّ ةِي عن مظاهر الحضور والغياب للواقعيّتقصّالبحث وال ولعلَّ    

 ل التالي:يأتي وفق التشكُّ ؛ةِ)سناجلة( الرقميّ

 
 : السياقات اللغوية:أولًا

 أ/ اللغة/ الموضوع:

وهي  ،الروائي في إحداث التفاعل بين عناصر النصِّ لازمةً ةًجوهريّ قوةً اللغةُ عدُّتُ     

، ةِوالإيحائيّ ةِوحتى الشعوريّ ةِوالوصفيّ ةِوالأساسية للمكونات الخطابيّ البنية الأولى

ــ أيضًا  ، واللغةُلفكرة وموضوع النصِّ وخارجيٍّ داخليٍّ ترابطٍ قِوالتي تعمل على خلْ

 ي عبر ما "تحمله من مضاميَنبين الكاتب والمتلقّ العلاقةَ دُوجِالأولى التي تُ ــ هي الركيزةُ

قد  وبشكلٍ ،"(1) وغير مباشرة مباشرةٍ د الكاتب الإفصاح عنها بصورةٍيري نةٍمعيّ
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ى المألوف لما هو غير مألوف، والعالم الواقعي إلى الافتراضي الذي وسمه يتخطّ

إلى  )تودوروف( بكونه حالة "تردد بين الطبيعي والآخر اللاطبيعي، حتى يصل النصُّ

ا من الميثولوجيا اقعًا، فهو يعكس كمًّيكون و الخيال يمكن أنْ مرحلة الإيهام بأنَّ

ات والأضداد، حتى تصلَ إلى ات والجدليّية والثنائيّوالحكايات، والتحويرات النصّ

الأزمنة؛ فيمتزج الحاضر بدلالات الماضي واستشراف المستقبل، وبه يكون  دائرةِ

التي ة اللامتناهية، ". حيث الغموض والدهشة، وميلاد التفاعليّ(1)صناعة التأثير

 .ةِالرقميّ أصبحت الآن عنصرًا أساسيًا في الروايةِ

 ةِالكبير في هذا السياق يبحث في مدى التناغم بين اللغة بطبيعتها الوجوديّ التساؤلَ إنَّ    

 اللغة، وهذا يعني أنَّ ةِالتي تصنع التأثير بعيدًا عن مركزيّ ةِرة، وبين الروابط الرقميّالمؤثّ

من  ، خالٍوسريعٍ مختصرٍ يحدث داخل الرواية، فـاللغة تظهر بشكلٍ اكبيًر اة انزياحًثّم

المباشرة  ةِديّبـالقصْ التصورات المجازية والشواهد والخيالات والأمثال البلاغية، معبأٍ

في صناعة  اللغةِ الروابط والأيقونات محلَّ ي، بينما تحلُّالتي لا تحتمل تأويلات المتلقّ

 ممتدةٍ ةٍتفاعليّ ، وتقديم مسافةٍالنصِّ في إثراءِ مُسهِيُ عميقٍ اليٍّاتص عدٍ، وتقديم بُةِالفنيّ

رحلة : )الدراسة نةِي عن القارئ، وهذا ما ظهر في عيِّها على فعل التلقّبطبيعتِ رُتؤثِّ

فيها  الخطابُ حيث انزاحَ (،ظلال العاشق، شات، صقيع، النظارة في عجائب الإمارة

ها، والتي تُعنى اتِتجليّ لِّبكُ ةِوالأيدلوجيا الرقميّ النظامِ لطةِإلى سُ الكلمةِ لطةِمن سُ

، في نظام النصِّ دلاليةٍ بتجاوز عنصر القراءة إلى "عنصر المشاهدة الذي يحضر وبقوةٍ

لتقنية  الوظيفيِّ يتم إدراكه من خلال الاشتغال التقنيِّ فلسفيٍّ فرٍأمام سِ ويضع القارئَ
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وقدراته  ق القارئ الرقميِّحسب تحقُّ المفتوحِ دِالتعدُّ لةِفي حا التي تجعل النصَّ ،الربط

 رقميٍّ الراهن، بتصريفٍ ب والواقعيِّالمركّ تمتزج بين الخياليِّ على التأليف، وهي تجربةٌ

 ".(1)... ةٍعربيّ برؤيةٍ ةًإبداعيّ ينتج حالةً

بصورتها العامة،  ةِللروايات الرقميّ في النظام اللغويٍّ ومهما ظهر لنا من انزياحاتٍ    

داخلها ــ  الرقمنةِ ةَويِّمن المظاهر التي صنعت هُ تقف على عددٍ الدراسةِ نةَعيِّ أنَّ نجدُ

في الوقت  بتْــ، وتقارَ ةٍثابت وأدواتٍ بمعاييَر المستقرِّ وهي الارتحال من القانون الكتابيِّ

برزت في  تغاله، وهما ثنائيةٌله خصوصيته وآلية اش فنيٍّ أدبيٍّ زٍنجَه مع الرواية كمُذاتِ

 بشكلٍ يتناصّ لَالأوَّ الموضوعَ حيث نجدُ ،رواية "رحلة النظارة في عجائب الإمارة"

"تُحفة النُّظار في  :التاريخية الحاضرة تحت عنوان ته( في رحلبطوطةَ )ابنِ نةِدوَّمُ معَ كبيٍر

الكتابة الأدبية عن  كبيًرا في والتي صنعت تحولًا ،غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"

والوقوف على الأيدولوجيات  ،ي الطرقات والدروبخطِّحيث تَ ،عالم الرحلات

 ةَالاجتماعيّ الحياةَ رَالتي تسكن تلك الأماكن وتؤثر في طبيعتها وعلى هيئتها، فصوَّ

؛ الحياةِ والتقاليد وأساليبَ وحتى مشاهد العاداتِ ،ةَوالدينيّ ةَوالاقتصاديّ ةَوالسياسيّ

كتب  رِمن أشهَ ادُها النقّفي كتابة تلك الرحلة التي عدَّ عميقٍ فنيٍّ بشكلٍ ضرُتح

 على مستوى الترجمة. ةًديَّها تعدُّومن أكثرِ ،الرحلات في التاريخ

 )ابنِ نةِدوَّمع مُ لِالتداخُ ب حدَّالواضح على مستوى اللغة، والتقارُ رَالتأثُّ إنَّ     

شمل  بداعيِّمن الاشتغال الإ ومسافةً ا،لغويًّ تفاعلًا ةَثّم نَّيعني أ ؛( في الروايةِبطوطةَ
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ى على وحتّ ،راثِالتُّ في ذاكرةِ شِالخطاب، والنبْ ةَ، والمعنى، والموضوع، وآليّالفكرةَ

 ، إضافةًنِيْصَّفي كلا النَّ ةِوالفنيّ ةِ، والصورة البلاغيّةِغويَّاللُّ والأنماطِ مستوى الأسلوبِ

في  التجريبِ على فكرةِ والاشتغالِ ،ةِوالوسائط الرقميّ في استثمار التقنيةِ دِإلى التفرُّ

 الحديث. الفنِّ معَ تأثيًرا يتلاءمُ تخلقُ جديدةٍ بلاغةٍ ، وتفعيلِحديثةٍ ةٍحليّر قصةٍ صناعةِ

 وبِالمكت من الأدبِ الارتحالِ ةِآليّ من تفعيلِ  ــأولًاــ ظهرت  النصِّ لغةِ ةَجماليّ ولعلَّ     

ها، ومن تشغيلِ ها وأدواتِها ومتطلباتِملامِح لِّبكُ ،في دائرة الرقميةِ الساكنِ إلى الأدبِ

وحتى جزء من الشكلي مع رحلة  ،منيِّالضِّ يِّالنصِّ التعالقِ ةُتأتي ــ ثانيًا ــ جماليّ مَّثَ

ورة والممازجة والمجا لِمن التفاعل والتداخُ بةٍمركّ وتحقيق مسافةٍ ،)ابن بطوطة(

 ها )ابنُنَالتي دوَّ ةِالحقيقيّ الأمسِ  ، فـعوالُمنِيَالفنيَّ نِيْزَوالتحاذي والموازاة بين المنجَ

 ،لةٍيَّتخَمُ رحلةٍ يحكي قصةَ صحفيٍّ تقريرٍ خرى على هيئةِأُ مرةً تْحضرَ ،(بطوطةَ

 ثَعِــ بُ بطوطةَ ــ ابنِ عربيٍّ الةٍلـرحَّ المستقبلَ فُوتستشرِ ،بالماضي الحاضرِ جمعَ تفترضُ

الحادي  القرنِ نهضةَ ه ويشهدَرحلتَ لَكمِ، وأتى ليُالماضيةَ الأزمنةَ زَوتجاوَ ،من جديدٍ

 ةِالاقتصاديّ الثورةِ تخليد مشاهدِ ي" عنوانًا لها، حيثُبَ"دُ مدينةَ والعشرين، ويجعلَ

 ها عبَرحضورِ ها، وتأصيلاللامتناهية التي تشهدُ ةِوالثقافيّ ةِوالسياحيّ ةِوالعمرانيّ

 ولذا جاءَ ؛العصرــ ويةِــ هُ وبـالتقنيةِ ،القديم ــ الأدبيِّ زِبالتاريخ ــ المنجَ الارتباطِ

 ، معَها القديمةِويتِبـهُ ةُيَّالمحكِ ةُالسرديَّ فيه المادةُ تتداخلُ ،خاصٍّ وفق تنظيمٍ التقريرُ

ديو/ الروابط/ الأيقونات الصوت/ الصورة/ مشاهد الفي: )الحديثةِ ةِالرقميّ الأدواتِ

 ي. بَدُ مدينةِ لـتاريخِ والديمومةِ الخلودِ فكرةَ التي تصنعُ الحقيقةَ قَلتوثِّ (،...

 الرحليَّ ت النصَّالتي جمعَ ه بـالمسافةِقياسُ نُمكِيُ ؛في الروايةِ اللغةِ ا عن حضورِأمَّ    

العنوان والمرسل إليه  حيثُ ،ةِالرواي عتباتِ منْ ، والتي بدأتْالحديثةِ القديم بـالرحلةِ
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مع  ذلك الحضورِ يخفت وهجَ بدأَ ةِالوسائط الرقميّ تكاثفَ وأسلوب الخطاب؛ إلا أنَّ

 " حتى النهاية.  "التناصِّ بفكرةِ الاحتفاظِ

لا  ةٍجانبيّ تعليقاتٍ ، وعلى هيئةِهامشيٍّ تأتي بشكلٍ فاللغةُ ؛"صقيع" ا روايةُأمَّ     

من اللفظ المباشر إلى  انزياحٍ حالةِ في صناعةِ تْساهمَ ،تتجاوز بضع كلماتٍ

 ةٌ،صامت كالإشارة، والإيماءة، والحركات الإيهامية ...، وهي مكوناتٌ ،اللامباشر

على  الرقابةِ دورَ يلعبُ من التواصلِ ، وهو نوعٌعن الكلمةِ خاصٍّ كـبديلٍ لُستعمَ"تُ

 ةِلغويّال، واستحضار المؤشرات غير للغةِعلى ا التامِّ فرض السكونِ :بمعنى ،"(1)اللغةِ

 .مِوالتقدُّ رِودفعها نحو التطوُّ ،على الأحداثِ للاشتغالِ

عنه،  المسكوتِ للتعبير عن فكرةِ ةٌممتدّ هو مسافةٌ الذي سكن النصَّ الصمتَ إنَّ     

ه لما وراء تلك الرموز والإشارات والإيحاءات ومستوى إدراكِ ،يولتأويلات المتلقّ

 وحركات الجسد، حيثُ ى معطيات الحواسِّوالتفاصيل الدقيقة، وحتّ ةِلأحلام الخفيّوا

ــ الرجل ــ  ةِيكشف عن دواخل الشخصيّ ،موضوعيٍّ جميعًا ــ كـمعادلٍ تأتي ــ

 به. ه ومع الآخر المحيطِه مع ذاتِه وصراعِوعواطفِ

حتى  الممتدِّ الموسيقيِّ "الصوتِ :خاصٍّ وبشكلٍ ،الرقميِّ الوسيطِ تفعيلَ ولعلَّ     

وكذلك المشاهد  ،"نِيْالشخصيتَ فيها ملامحُ التي تلاشتْ الخافتةِ والإضاءةِ ،النهايةِ

التقارب الجسدي بالمحيط  ،الحركات، "الألوان :ةأة بـالأدوات التعبيريّالسينمائية المعبّ

ها ، وهي جميعُةِسيّالح بين المعطياتِ لِوالتراسُ لِوالتداخُ لِإلى التبادُ إضافةً ،..."

والقدرة على توجيه المعنى  ،الفراغ الذي أوجده غياب اللغة المكتوبة ةِفي تعبئ تْساهمَ
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 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 

1202 
1202 

ــ  ةِالحديثة ــ الرقميّ ةِي، والاشتغال على التجربة الفنيّوفق رؤية المتلقّ دةٍمتعدِّ باتجاهاتٍ

 والأدب. ها على مستوى الفنِّتِوالكشف عن فاعليّ

تأتي  عامٍّ بشكلٍ ةَالسرديّ "الممارسةَ أنَّ مبدأَ اعتمدَ النصَّ ، نجدُ"شات"وفي رواية 

وهي  ،الروايةِ في بنيةِ الأساسُ نُهي المكوِّ فاللغةُ ،"(1)الأولى بالدرجةِ ةٍغويَّلُ مارسةٍمُك

، وهذا غةِلُّلِ وإدارةٍ تشغيلٍ وأداةِ كٍحرِّالذي جاء كمُ ،حضورًا من الفعل الرقميِّ الأكثرُ

 مَّثُ ،أولًا غةِمن اللُّ تْ، جاءَهُومعَ النصِّ داخلَ ةَالفعليّ ةَالتفاعليّ ةَالعمليّ  أنَّيعني

 هما إلا بفعلِأحدُ مُهَفْه "لا يُعلى أنَّ ــ ثانيًا، مع التأكيدِ ةِغويّلُّال ــ غيِر ةِالرقميّ العلامةِ

 ".(2)الآخرِ طبيعةِ مِهْفَ

كانت على  فيه، سواءً السائدةُ ةُمَهي السِّ ةُت الشعريّفقد كان ؛النصِّ غةِا عن لُأمَّ     

ذلك ظاهرًا من  كانَ ى الأسلوب، حيثُأو حتّ أو التراكيبِ أو المعجمِ مستوى التصويرِ

بالفراغ  أةِالمعبّ ةِالشخصيّ عن ملامح حياةِ الكشفِ حيَن الأولى في النصِّ العتباتِ

ات ــ مساء الورد والفل والياسمين، الشخصيّ إلى الحوار بين ، إضافةًزلةِوالعُ والوحدةِ

حتى وصل  كثيرةٍ في أحيانٍ رَــ والذي تطوّ مساء الليالي الوحيدة في صحراء العتب ...

وفي  ،ابوهات المعتبرة في العلاقة مع الآخرتوتتجاوز ال ،من الهذيان تقتربُ إلى حالةٍ

 .ةِمناقشة المسائل الوجوديّ

 ةَوالافتراضيّ (،العمل... ،البيت) ةَشغلت العوالم الواقعيّالتي  الحواراتِ إنَّ     

من أدوات اللغة، صنعت الفكرة، والموضوع،  هي أداةٌ ؛هااتِتجليَّ لِّبكُ (،الشات)
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إلى  ةِوالبعد السردي، وأسهمت في تعالي الصراع الذي نقل الذات من كينونتها الواقعيّ

 مُلازِالتي تُ ،ةَوالشاعريّ ةَالنفسيّه العوالم ، وكشف في الوقت ذاتِةِالافتراضيّ

من  جزءٌ ةِه الوجوديّفيه، وهو ــ أي الحوارــ بصورتِ وتتحكمُ النصِّ داخلَ اتِالشخصيّ

 .النصَّ مُالذي يحكُ السردِ

 مضاميَن التي تكشفُ العناوينُ حيثُ ،في النصِّ الواصفةَ اللغةَ الكاتبُ وقد اعتمدَ     

على هذه  التركيزَ هذا المضمون، ولعلَّ فكرةَ دُتؤكِّ ةٍرقميّ ةٍخلفيّ مع وجودِ ،الفصلِ

 ةِمن عمليّ ، وأبطأَواحدٍ بـاتجاهٍ بالسيِر الأحداثَ ــ الشعري والوصفي ــ دفعَ الأساليبِ

 بعضًا من الضعفِ ا أوجدَمّم ،الوصفَ مُلازِالذي يُ الزمنيُّ فُالتوقُّ حيثُ ،الحدثِ عِتتابُ

 . ةِالسرديّ ةِفي العمليّ

 ،ةِوفي العلامات الرقميّ ،في الحوار ةِالعاميّ واللهجةِ ةِالإنجليزيّ اللغةِ توظيفُ كما تمَّ     

 داخلَ الواقعِ معَ بِي بـالتقارُالمتلقّ وإيهامَ ،النصِّ داخلَ غةِاللُّ ةَيَّدِتعدُّ قَلَوهو ما خَ

 الافتراضي..العالم 

 "Hay Mr.Mohammad 

 عميق.. جني من صخبٍفأخر ؛جاء صوته مجلجلًا

Yes Mr.Rehaldi" 

... 

 " الإيميل اللي بدك تحاكيه ع الماسنجر ".

 بشكلٍ في النصِّ ةِوالرقميّ ةِغويّاللُّ العلامةِ بيَن التامَّ التزامنَ نجدُ آخرَ ومن جانبٍ     

 ،ةِالشخصيّ وتوجيهِ ،الحوارِ ودلالةِ ،من المعنى جزءٍ في كشفِ مَاهَ، وهذا سَواضحٍ

عد، فتلك من بُ التأويلِ نطاقِ وتوسيعِ ،والأصواتِ كالألوانِ ،الفنيِّ البناءِ عزيزِوت



 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 

1204 
1204 

 ةِإلى فاعليَّ غةِاللُّ ةِمن فاعليّ الانزياحِ ةِعمليّ دَجسُّتَ رُقرِّتُ النصِّ ةِفي خلفيّ الظاهرةُ ورُالصُّ

 .نةِمَالرقْ

 في قراءةِ الظاهرةِ ةِالسحريّ ةِعيّمن الواق فهي تقتربُ ؛"العاشقِ في "ظلالِ ا اللغةُأمّ     

ى الوصول حتّ ،والآخر فوق الطبيعيِّ الحكاية بين الطبيعيِّ وفيها تكونُ ،"تودوروف"

ها اتِوشخصيّ ها الممتدةِ، بأزمنتِالوقوعِ ةُنَكِمْمُ لةَتخيّالُم هذه الأحداثَ بأنَّ إلى الإيهامِ

والحكايات  ،ا من الميثولوجياكمًّ سُيعكِ سانيُّالإن "الخيالُ ...، فـ ةِواللاواقعيّ ةِالأسطوريّ

الأزمنة،  إلى دائرةِ والثنائيات والجدليات والأضداد، حتى تصلَ ،ةِوالتحويرات النصيّ

 ،"(1)المستقبل، وبه يكون صناعة التأثير الماضي واستشرافِ بدلالاتِ الحاضرُ فـيمتزجُ

إلى  المكتوبِ من السردِ والانزياحِ ةِلرقميّا مع العلاماتِ لُالتداخُا إذا كانَ مَهذا ولا سيّ

  والمسموع. رِالمصوَّ

 خرى، فهو نوعٌالُأ حضورًا من بين العناصرِ هو الأكثرُ في النصِّ الوصفِ عنصرَ إنَّ     

، وهو ةِإلى الرمزيَّ ةِها من المعياريَّالأشياء ونقلِ على تجسيدِ القادرِ غويِّمن التعبير اللُّ

، واللامألوفِ المألوفِ بيَن تجمعُ ، وأداةٌلِيُّخَالتَّ منْ آليّاتِ وصف ــ آليةٌأيضًا ــ أي ال

 ، وتوضيحِاتِالشخصيَّ مظاهرِ ه، ولتقديمِرِوتطوُّ ي الحدثِنامِلتَ واسعةً مساحةً قُوتخلُ

"كموش" عتيق الرب في زمن العماء وفي زمن الشجر  ، فـحكايةُوالمكانِ الزمانِ تفاصيلِ

 ةُللحال التي كانت عليها الشخصيّ ها كوصفٍجملِتأتي في مُ ،حدتهوفي جزئه وو

 إلى أنَّ وتطورها من الذات العادية إلى الأسطورة أو الآلهة ــ كما يريدها المؤلف ــ إضافةً

 قصةَ مترابطٍ بشكلٍ تصفُ ،النصِّ داخلَ ، والأسطورةَةَ، والتاريخيَّةَالدينيَّ الحكاياتِ

                                                           

 .2بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،  لحميداني (1)



 1205 فتراضية في الرواية الرقميةثنائية الحضور والغياب للواقعية الا

م ــ 2015قبل الميلاد إلى  750ى الآن ــ من حتّ والممتدةِ ،مِدَالقِفي  المتناهيةِ الحربِ

 عن الخلودِ التي تبحثُ ةِالذات الإنسانيّ النصر والهزيمة، وحقيقةُ فيها ثنائيةُ والتي تظهرُ

 الآخر. وفناءِ مارِوالدَّ القتلِ رقاتِفي طُ

ها ــ دِــ رغم تعدُّ ةِالرقميّ لاماتِحضورًا من الع أكثرُ في النصِّ اللغةَ أنَّ ومن الملاحظِ     

 ه عبَردلالاتِ عُه، ويوسِّجوانبِ ي بعضَثرِويُ المكتوبَ النصَّ زُبِريُ كإطارٍ تْالتي ظهرَ

 ــ .  خرى ـــ الأفلام/ مقاطع الفيديو/ الألعاب ...الُأ مع المشاهدِ لِالتداخُ

 :خلالِ نْمِ الظاهرَ لَالمتخيَّ الافتراضيَّ العالَم إنَّ :القولَ نا نستطيعُإنَّ

  ِالآن، واستباقِ ها في الزمنِ، واستحضارِبطوطةَ ابنِ رحلاتِ فكرةِ استرجاع 

 . من الأزمنةِ ها في القادمِثرِأ

 ِعلى هيئةِ ، والظاهرةِاللامتناهيةِ بالصراعاتِ أةِالمعبّ الذاتِ دواخلِ كشف 

 والانزواء. دِالتجمُّ حدَّ ه الخوفُيسكنُ رجلٍ

 ِالإنترنت  إلى عوالِم ،هملامِح لِّبكُ الواقعيِّ من العالِم ةِالشخصيّ بِهرو رصد

 .على الفردِ المفروضةِ اتِالأيدولوجيّ وتجاوزُ ةُالحريّ حيثُ ،ةِالافتراضيّ

 ِها بدايتِ منذُ ةَالإنسانيّ الذاتَ الذي يسكنُ ،عن الخلودِ البحثِ فلسفةِ قراءة

 ى الآن.وحتّ ةِالوجوديّ

 دُوهذا ما يؤكِّ ،بلا استثناءٍ ةِالرقميّ للرواياتِ الكبيُر والعنوانُ لُالأوَّ ضوعُهو المو      

أو  ها مشاكلٌالتي لا تحدُّ والافتراضاتِ لِ"التخيُّ إلى عوالِم ةِالواقعيّ ي العوالِمتخطِّ فكرةَ

أتاحت  دْفقَ ،ه في الواقعِقِعن تحقُّ يعجزُ ،ما بطريقةٍ قُفيها يتحقّ الخيالَ نَّإ ، حيثُقيودٌ



 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 

1206 
1206 

 ةِالعمليّ فأساسُ، "(1)نًا في السابق ...كِمْمُ لم يكنْ من الحياةِ التكنولوجيا مستوىً

 اتِوآليّ قِرُطُ منها، ولا يأتي ذلك إلا عبَر الغايةِ وإدراكُ ،الرسالةِ مُهْهو فَ ةِالتواصليّ

 والثابتةِ كةِالمتحرِّ والصورةِ الصوتِ معَ المكتوبةِ غةِاللُّ مُتلاحُ ، ولذا كانَةِياغَالصِّ

عن  ةِرَالمغايِ ه الحديثةِالمعنى بصورتِ قُتخلُ نْوالأيقونات والإحالات...، هي مَ ،والألوانِ

 .السابقِ

 :ب/ الفضاء الزمكانيّ

تتلائم مع  ، على هيئةٍبسياقها اللغويِّ ةِفي الرواية الرقميّ ةُتأتي الفضاءات الزمكانيّ    

المحيطة به، وهذا ما أشار  اتِطبيعتها بالسياقات والأيدولوجيّ، وتتأثر بموضوع النصِّ

والفضاء، والتي يظهر من خلالها  إليه "جيرار جينيت" في حديثه عن العلاقة بيَن النصِّ

والمناظر الطبيعية،  ،مساحة تتسع للحديث عن الزمن، ووصف الأمكنة، والمساكن

-الأصقاع، ومجهولها حتى يخيل إلينا وهو ما ينقلنا عبر الخيال إلى نائي  ،والموسيقا

 النصَّ بُكسِ، وهي في الوقت ذاته تُ(2)أنّنا نجتازها أو نقيم فيها-لبرهة من الوقت

ي عن الدور المألوف ــ للزمن ةً، وتعمل على التنحّةً وتاريخيّةً واجتماعيّأبعادًا نفسيّ

ي والتداخل للتشظّالذي يخضع بطبيعته  ،الفضاء الممتدِّ ةِوالمكان ــ إلى فاعليّ

الوقت الذي في والاضطراب، والتقابلِ بيَن الأزمنة المختلفة والأماكن المتباعدة، 

ــ  دةِبات مشاعرها وعواطفها، ورغباتها المتعدّتتقارب فيه مع الذوات، وتتأثر بـمتطلّ

التجانس  فكرةَ دُها تؤكّبل إنّ ،الانعتاق/ الرحيل/ الهروبِ/ الخلاص/ العزلة ــ
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بين الظواهر أو الحالات،  المألوفةُ ها العلاقةُاخل التي أشار إليها "يوري لوتمان" بأنّوالتد

 .(1)أو الوظائف، أو الأشياء المتغيرة أو الثنائيات الضدية

فيها  تْتجلّ نة الدراسة ــ بطريقةٍفي الروايات ــ عيّ توظيف الفضاء الزمكانيِّ لقد تمَّ     

 الحكايةَ نجدُ ،، كما في "رحلة النظارة في عجائب الإمارة"يِّوالافتراض ثنائية الواقعيِّ

ي ــ وتقوم بَوالمكان ــ مدينة دُ ،ها في دائرة الزمان ــ الماضي/ الحاضر/ المستقبل ــجملِبُم

ات لأدب الرحلة عبر ثنائية اللغة والرقمية، ورصد كل تجليّ على إعادة الخلق الفنيِّ

 ،عبر ثنائية الحرف والكاميرا ،ماكنها وأسرار الإبداع فيهاهذه الرحلة وتوثيق معالمها وأ

 . الجديدة للنصِّ ةِويّإلى دهشة الثاني الظاهر كالُه ،حيث تجاوز قراءة الأول وفهمه

صناعة الأحداث والمشاهد  وأقرَّـ ي ـبَــ دُ المكان الواحد الذي حكم النصَّ إنَّ     

من  مختلفةٍ لذي دفع الأزمة إلى مستوياتٍه اهو ذاتُ ؛والصور والأيقونات والروابط

الارتحال نحو  فكرةِ ، مع تعزيزِلِوالتقابُ ي والاضطرابِوالتشظّ لِكـالتداخُ ،الاشتغالِ

/ الحلم،  إلى الأملِ التي تجاوزت الواقعَ الحديثةِ المدينةِ ةَويّوالذي يعكس هُ ،المستقبل

ها التي قال عنها "لوتمان" بأنّ بةُالمركّ ةُالرمزيّ فيها قُالتي تتحقَّ ه المدينةُوهي في الوقت ذاتِ

الماضي  قَلْخَ عيدُوتُ ،ى الزمنَتتحدّ ،بةٍمركّ ةٍسيمائيّ من المدن يظهر كآلةٍ آخرُ نوعٌ

 لِّلكُ متجانسٍ وانتماءٍ ،مختلفةٍ نٍنَوسُ ،جديدةٍ مولدًا للثقافة ولأخبارٍ لتكونَ ؛باستمرارٍ

نوعًا من  تخلقَ التي من شأنها أنْ ،ةِدات الصوتيّعدُّأنواع اللغات والمستويات والت

السانكرونية: المجموعات المعمارية، والطقوس والاحتفالات، وتصميم المدينة، 
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 البرادي. بن إبراهيم فاطمة بنت صالحد. 

1208 
1208 

 نصوصَ باستمرارٍ دُجدِّالتي تُ ،وأسماء أزقتها، وآلاف رفات العصور المكتملة المسننة

 .(1)ةِوالسيميوطيقيّ ةِوالثقافيّ ةِيّوالإثن ةِللتناقضات اللغويّ ى أصبحت  فضاءًالماضي، حتّ

 عدِإدراك البُ كان لأجلِ ،ــ بعضها ببعضٍ ةِفـ"تراكم الطبقات ــ الزمنيّ ا الزمنُأمّ       

"، وعليه جاء اشتغال الراوي (2)عللانتظار والتوقُ ةٍجماليّ مساحةٍ ، وإضفاءِالسرديِّ

بين الأماكن  لةٍتخيّمُ ل بطريقةٍالذي انتق ،المدهشِ موجهًا لرصد الزمكان العجائبيِّ

ي بَــ دُ مِرمزًا للحضارة والتقدُّ آخر عُدَّ ، إلى مكانٍوالأصالةِ مِدَوالأزمنة الموغلة في القِ

 الرحلات يقتضي رصد أدقِّ في أدبِ الكتابةِ طبيعةَ ا أنَّمَولا سيَّ ،ــ الآن ومستقبلًا

على مستوى  ،والحيرة بِشة والتعجُّعلى إثارة الده الباعثةِ ،ةِالزمكانيّ التفاصيلِ

التأثير، ولذا  صناعةَ تْالتي تولّ ةَالرقميّ الوسائطَ ليشملَ في هذه الروايةِ سعَاللفظ، واتَّ

ه له بالبريد الزاجل على رسلُأُ مَّما أراه ثُ لَّله كُ رَصوِّأُ ي أنْ"وطلب منّ يقول الراوي:

ه في عين المكان، يرى ما أرى دون و أنَّكما ل ،طلاعٍاو نةٍعلى بيّ العاجل، كي يكونَ

ما تراه،  لِّعلى تصوير كُ قادرةٌ مغطاةٌ لها عيٌن غريبةً وأعطاني آلةً ،...ولا إبطاءٍ تأخيٍر

 ،رغم حلي وترحالي وتطوافي... ،مثل هذه الآلة في حياتي ي لم أرَفإنِّ وفي الحقيقةِ

 رَصوِّتُ قالي وحرصت أنْ عِركبتها في ،"عين الصقر" :وكان اسم هذه الآلة الغريبة

 ".(3)المؤمنين ... كما أوصاني مولاي أميُر ،شيءٍ لَّكُ وتنقلَ
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اللفظ  ةِمن فاعليّ الانزياحِ الكاميرا ــ عين الصقر ــ هو شاهدُ لقد كان حضورُ     

 بـأسلوبٍ ،وتقرير حقيقته التقنية في توثيق الحدثِ ، إلى استثمارِوصناعة الراوي للنصِّ

 رة. صوَّوانتقل للحقيقة الُم ،ةِالخاصّ ةِر من الرؤية الذاتيّتحرَّ

ــ المنامات  ةِاللازمكان في العوالم الافتراضيّ فكرةَ فهي تستوعبُ ؛"صقيع" ا روايةُأمّ    

التي يرتحل فيها الزمكان إلى  ،الرواية الرقمية ةِمن خصوصيّ اــ، وتكشف جانبً

التي تبحث عن  ،ت ــ شخصية البطل في النص ــتتصارع داخل الذا ةٍ،نفسيّ فضاءاتٍ

الخلاص من الظلام، العتمة، الوحدة والعزلة في الغرفة النائية، والمكان الباهت، 

 واقعيٍّ على زمكانٍ ر، ينفتح النصُّالانعتاق والتحرُّ والبرد القارس، وحين تأتي لحظةُ

 الشمس. بأشعةِ أةٍعبّمُ دافئةٍ لغرفةٍ

الذي صنع الفراغ  ،بالصمت أِاث الرواية مشهد الفضاء المعبّكما تتضمن أحد     

اللامتناهي ــ الأصوات الساكنة/ الجدران الفارغة/ والسقف الغريب ــ الذي يكشف 

ومع  ،الأنا والآخر ويتداخل مع ثنائية الشخصيات "المأزوم والمخلص" ةِجزءًا من جدليّ

 مسافةً قَحقّ ةِتفعيل الرقميّ ولعلَّ ،... الفضاء المغلق والمفتوح وكذلك المعادي والمألوف

 حيث الليلُ ،يسكن الظلامَ وإبراز تلك الثنائيات، فالرجلُ ،ةِفي إقرار هذه الجدليّ كبيرةً

والمكان المظلم المغلق  ،بضجيج الشتاء ــ رياح/ رعد/ صوت الثلج المتساقط ... ــ أُالمعبّ

ولكنه ما  ،ل الوقوف وصناعة الصلابةالفارغ من السكينة والهدوء والسلام، فهو يحاو

تحاول المرأة الإمساك به وانتشاله من الغرق بـتلك الأزمنة  ،يتهاوى ... يلبث أنْ

 لِّومنها تأتي الشمس بكُ ،الخلاص فتفتح له نافذةَ ؛يقابلها بالرفض ،والأماكن ...

 ومعها يأتي الخلاص. ةٍ،لفوأُ دفءٍ
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عنها؛ بل هو  افردًنأو م ةِعن الشخصيّ عزلًانية لم يأتي مالظاهر في الروا الزمكانَ إنَّ     

التي  اتِالشخصيّ وانفعالاتِ وهمومَ ومواقفَ ومشاعرَ عواطفَ "تحملُ كـذاتٍ ظاهرٌ

 ،"(1)تلك الذات لـتاريخِ ه كتابةٌ، إنَّفٍختَوما هو مُ نٌعلَما هو مُ ها تحملُى أنّتسكنه، حتّ

الشكل  التي تتجاوزُ ،ةِا من رؤية )باشلار( المكانيّجانبً قُحقِّه يُوهو في الوقت ذاتِ

مع الذات  فِوالتآلُ لِإلى التداخُ ،المصنوع من تلك القوالب الصلبة الواقعيَّ الهندسيَّ

 .(2)عنها ها والدفاعُوتكثيفُ المشاعرِ استقطابُ حيثُ ،ةِالإنسانيّ

الأولى منها في نطاق  ، تقعُتقابلةٍم ةٍزمكانيّ ةٍثنائيّ منا أماأنَّ نجدُ ،وفي رواية "شات"    

 والضياعِ حشةِوالوَ الفراغِ ةُورمزيّ ،الصحراء القاحلة مشهدُ حيثُ ،الواقع والحقيقيةِ

 القاتلة... والملل والوحدةِ بالرتابةِ أةٍعبّمُ عملٍ في بيئةِ ،واللاجدوى والاضطراب

إليه  للهروبِ ةَالشخصيّ ، الذي دفعالافتراضيُّ الآخر، فهو العالُم ا الزمكانُأمّ    

التي  والأماكنُ الأزمنةُ ، ورحلات الفراغ اللامتناهية، حيثُالوهمِ لعوالِم والارتحالِ

الدردشة/ مقاهي الإنترنت/ وطن  به، فـ "غرفُ ولا تتصلُ مع الواقعِ هُلا تتشابَ

فضاءً حقيقيًا،  زًا ولا تملُأحيّ لُلا تمثِّ وأماكنُ هي أزمنةٌ ؛العشاق/ مملكة المحبين ..."

، مختلفٍ من المفترض المضاد للواقع، واشتغال الذات داخلها يأتي بشكلٍ وهي جزءٌ

 رُيتغيَّ الإنسانَ وهو ما يجعلُ ،الأماكنُ رُكما تتغيَّ الزمنُ رُيتغيَّ ةِففي "العوالم الافتراضيّ
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 ،يوله ومجتمعهفي م عن الإنسان الواقعيِّ يختلفُ ،ه الرقميِّعدِببُ هو الآخر، فالإنسانُ

 ". (1)وحتى آماله ...

الحياة الافتراضية  من ممارسةِ ةَالشخصيَّ نَمكّ الرقميِّ الزمكانيِّ الفضاءِ حضورَ إنَّ     

 من فراغِ لُالتحوُّ حيثُ ،مع الذاتِ الأكثر مصالحةً للعوالِم وتجاوز الواقع، والانتقالِ

الذي أصبح بفعل  ،تى الوهممن الصخب والشغف وح إلى مسافةٍ ،هالواقع ورتابتِ

 ؛أحواله واتجاهاته، وميوله ورغباته لِّبكُ الإنسانَ عالًما يستوعبُ ةِالتكنولوجيا الرقميّ

وحتى  ،ةِوالفكريّ ةِوالعرقيّ ةِها الدينيّاختلافاتِ لِّبكُ ةَبل يستوعب الجموع الإنسانيّ

أي  ،"صغيرةً "قريةً نظومةِهذه الم داخلَ العالُم دَّالاختلاف على مستوى اللغة، ولذا عُ

 فيه.  العيشَ يسهلُ افتراضيٌّ زمكانٌ

 ؛واحدةٍ في مسافةٍ اتِالشخصيَّ وجمعَ ،الروايةَ رَهذا النوع من الفضاءات التي أطَّ     

 ،زلةَوالعُ ةَيّوالأحادِ الانغلاقَ ةِبطبيعته الوجوديّ الذي يرفضُ الثقافيِّ من الفضاءِ هو نوعٌ

 مرتبطةً دُّعَتُ ةِالحيَّ المجموعاتِ لُّالآخر، فـ "كُ لِوتقبُّ رِللتطوُّ الملائمةَ ةَالحيويّ ويفرضُ

بين  ةٌثابت فهي علاقةٌ ،خرياتِدون الُأ دَوجَتُ أنْ ا بالآخر، ولا يمكن للواحدةِحميميً

 ةَلَاعِالف ةَالآليَّ سُتطمِ التي لا المظاهرِ أحدَ دُّعَ، وتُالحياةِ اتِوطبقَ المجموعاتِ فِختلَمُ

 لَّكُ ها تستوعبُكونِإلى  ، بالإضافةِ("2)الجيولوجيِّ الزمنِ التي تمظهرت على طولِ

 ،ةًيّمِيَوقِ ةًواجتماعيّ ةًوعقديّ ةًثقافيّ اأبعادً لُثِّمَالتي تُ ،والمتقابلةِ المتعارضةِ الثنائياتِ
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، (1)خرىأُ من جهةٍ السيميوزيس وتحقيقِ الدلالةِ ه ــ بتوليدِذاتِ في ــ الوقتِ مُهِسْوتُ

بين الشخصيتين "محمد و ليليان  التواصلِ يةُر/ استمراالخطأُ / المستقبلُالخاطئةُ فالرسالةُ

لكتروني/ الماسنجر ... /الاتساع حتى المحادثات "/ مقاهي الإنترنت/ رسائل البريد الإ

رية، الجماعية .../ حتى الوصول إلى مملكة العشاق الافتراضية، وأوطان الحب والح

ة؛ وكتاب الفلسفة والصوفية والوجودية، والحوارات التي تصل حد الأبعاد التابوهاتي

 السابقة.السماتِ  لِّبكُ أٌمعبّ ثقافيٌّ كونيٌّ فضاءٌ تها المتداخلةِهي بماهيّ

لـ السيميوطيقا التي حكمت  تْسعَخرى اتّفهي الُأ ؛ا رواية "ظلال العاشق"وأمَّ      

ــ الماضي العتيق/ الحاضر/  الأزمنةِ ةُديّتعدُّ ه، حيثُتِفي ماهيّ رتْوأثَّ النصِّ فضاءَ

، رِوالمؤطّ والمحدودِ ،والخارجِ والداخلِ ،ةِواللاواقعيّ ةِالواقعيّ المستقبل ــ والأماكنِ

 قَتحقُّ "أنَّ فكرةَ دُد الثقافات واللغات والمعتقدات وتداخلها وتفاعلها، وهو ما يؤكّوتعدُّ

 لِالبناء وتمثُّ اختلافِ ، يأتي عبَروالمكانيِّ الزمنيِّ هِيْعدَببُ الكونيِّ الفضاءِأو  الوحدةِ

 ."(2) ... لِوالتداخُ بِالتقارُ مع إقرارِ ةِالثقافيّ ةِديّبالتعدُّ يمانِوالإ ،الحوار

، صِّولى للنالُأ ه من العتبةِحضورَ فرضَ ــ في الروايةِ دُــ المتعدِّ الزمكانيُّ فالفضاءُ      

 بالأحداثِ أًمعبّ ويأتي المضمونُ ،"التاريخ السردي لكموش" الكبيُر العنوانُ حيثُ

 ،والأماكنِ الأزمنةِ لِّالإنسان بكُ ذاتِ تكرارَ والتي تثبتُ ،مِدَفي القِ ةِلَالموغِ ةِالتاريخيّ

عن الخلود في دروب القتل والموت، فهو  بالبحث ئًاه يسكن فضاءً نفسيًا مليوكيف أنّ

أنواعها، وهذا لا  لِّتتداخل فيه الأزمنة والأماكن والفضاءات بكُ وجوديٌّ سفر فلسفيٌّ
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 ينفتح على المخزون الدلاليِّ كبيٌر زٌ، بل هو تجاوُةِيعني الامتثال لبعض من الواقعيّ

المستمرة  والانتقالاتِ والحركاتِ لاتِالتحوُّ عبَر ويظهرُ ،للأساطيِر والرمزيِّ

عبر  ،هاي استكمال سيرورتِعلى المتلقّ توجبُ من روابطَ والتي صُنعتْ ،ةِواللامتناهيّ

إلى اشتغال الفضاء  ، هذا بالإضافةِالرقميِّ النصِّ ةُعليها خاصيّ تْيَالتي بُنِ ةِالتفاعليّ

ــ العاشق الوحيد، ثم عتيق الرب، ثم  ، والانتقال بين الأزمنةِالنصِّ بِفي تشعُ الزمانيِّ

على استيعاب  قادرٍ افتراضيٍّ الانتهاء بـزمن الشجر ــ مع صناعة مكانٍزمن العماء، ثم 

 هذا التاريخ الممتد.

بخلاف المكان الظاهر  ،ةًديّوأكثر تعدُّ واسعٍ بشكلٍ في النصِّ ةُجاءت الوحدة الزمنيّ    

 ةِولذا كان اشتغال العلامة الرقميّ ،وهو مدينة "ديبون / ذيبان الآن" ،واحدٍ بـفضاءٍ

ــ وهدم الحدود  بين الأزمنة ــ ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا ى الزمن وعلى "المراوحةِعل

، إذ تقوم ةِوتوجيه القراءة التأويليّ لـلنصِّ جديدةٍ الفاصلة بينهما، وإنشاء دلالاتٍ

 " والإضافةِ(1)عليه والتعليقِ ليِّالتخيُّ التفسير للنصِّ مقامَ ــ الملصقةُ ةُــ الرقميّ النصوصُ

 ،السفر ي لفكرةِت المتلقّدفعَ ةِالرقميّ العلاماتِ عبَر ةَالزمنيّ الانتقالاتِ له، ولعلَّ

 والواقع.   ربًا من الحقيقةِقُ أكثرَ وتكونُ ،تتجاوز الخيالَ بصورةٍ عبر الأزمنةِ والانتقالِ

 المكانِ ةَافيّوجغر الزمنيَّ التاريخَ يتجاوزُ ةِفي الرواية الرقميّ الفضاء الزمكانيَّ إنَّ     

المجهول  زُالحيّ حيثُ ،ةِالافتراضيّ إلى العوالِم لُ، ويتحوّوالحقيقةِ والمنطقِ بالواقعِ المرتبطِ

 لازمةً ي صفةًتتخذ من التشظّ رةٍبعثَمُ ه أيضًا، ولذا يأتي على هيئةٍه، وفي كينونتِتِويّفي هُ

تي اعتادت على تأطير الحكايات ال ،يالمتلقّ في ذاتِ ةَوالجاذبيّ الدهشةَ حتى تبعثَ ،لها
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 ،دِوالتجدُّ رِالتغيُّ ، وهو ما يعني تحقيق قانونِمعروفٍ دٍحدَّمُ ومكانٍ والقصص بزمانٍ

المعارف والعلوم والفنون، وهو ذاته  لُّه كُوتستوعبُ ،ةُالإنسانيّ الذي تفرضه الطبيعةُ

ها وكيف أنَّ ،(1)ث عنها )باشلار(دَّالتي تح الرقميِّ زِداخل المنجَ المربعةُ ةُالزمكانيّ الوحدةُ

 ، ومبدأ الدمج هو أحلام اليقظة.رُوتتطوّ ةُتندمج فيها الأفكار والأحلام الإنسانيّ مسافةٌ

 ج/ الشخصيات:    

 المكتوب، وتعدُّ في النصِّ ي الحدثَالتي تؤدّ ها الذاتُ الفاعلةُبأنّ ةُتعرف الشخصيّ       

، ةِتنامي الأحداث، وصناعة الصراع، والمشاهد الحواريّلترجمة الفكرة و فنيّةً ضرورةً

 نَّإ خرى، حيثُالُأ النصِّ مع عناصرِ تامٍّ قٍوتناسُ ، وفق انسجامٍةِوالمادة الدراميّ

، ةٍتاريخيّ طرٍما إذا كانت ذات أُالمشهد، ولا سيَّ ةَوجماليّ ةَها هي من يخلق فنيّحيويتِ

إلى  ، بالإضافةِةٍاجتماعيّ ، وارتباطاتٍةٍاهر نفسيّ، وتحتضن مظةٍوفكريّ ةٍخارجيّ وأبعادٍ

 . ةِالإنسانيّ ةِبالشخصيّ التي تنهضُ ةِالأساسيّ ماتِالمقوِّ وجودِ

نوازعها، ودوافعها،  ها، وقراءةِلدواخلِ الوصولِ هيَ مفتاحُ ةِأبعاد الشخصيّ إنَّ     

ين عدَعلى أنّها ذات بُ ةِالافتراضيّ ةِفي الواقعيّ ةُنفت الشخصيّوأفكارها، ولذا صُ

ملامحة  لِّ، وهوَ محاكاة الواقع بكُ(2)يِن، الأول منهما يمثّلُ القانون الفنّي الأولأساسيّ

تجمع الواقع -الحديثة  ةَالفنيّ ةَعد الثاني فيمثل الشخصيّ، أما البُةِوتفاصيله الحقيقيّ

 الات المبدع، لغايةٍ، تصنع عبر خيمن ورقٍ االتي يراها "رولان بارت" كائنً-لبالمتخيّ

                                                           

 .)بتصرف( 142 باشلار، جماليات المكان (1)
( نظرية امحراكاة عند أرسطو، والتي تقوم على أن الفن ــ على كافة أنواعه ــ محاكاة، ولا تعني النقل 2)

لعظمة تكون فيما يفوق محاكاة الطبيعة، والانتقال إلى دائرة الخيال والتخيل الحرفي للطبيعة، وإنما ا
 والتخييل.
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، وذلك لخروجها السحريِّ بنية النصِّ ماتِمقوِّ ، وهي أهمُّ(1)يريد تقديمها ةٍوفكريّ ةٍفنيّ

 والإثارة.  عن النمط المألوف، والانزياح من الواقع إلى اللاواقع، حيثُ الدهشةُ

فوق  ةٌتخيليّ ا كثافةٌفي ذاتها "تتضافر في خلقه ، ثريّةٌةِوالشخصيّةُ في العوالم الافتراضيّ     

 من الرموز والإشارات والدلالات، سواءً وعميقةً واسعةً ل مساحةً، وتمثّ(2)العادة"

 لُمثِّ، أو على مستوى العناصر المحيطة بها، والتي تُةِعلى مستوى ذات الشخصيّ

في  على التَّأثيِر قادرةٌ والأحداث، وهي بالتَّالي عناصرُ ةِوالمكانيّ ةِالفضاءات الزمنيّ

من  الخياليِّ رِ، والتصوُّللإدراك الذهنيِّ قابلةً ى تكونَها؛ حتّلاتِوتحوُّ ةِملامح الشخصيّ

، وفق رؤية الكاتب التي لا تقتصر داخل النصِّ ةِخلال الإبداع في تكوين التقنيات الفنيّ

 إعادة فحسب، بل تتعداها لتشملَ ةِللشخصيّ ةِوالداخليّ ةِعلى خلق الأبعاد الخارجيّ

ل، ولذَا تأتي القراءَةُ على تتجاوز الواقع إلى المتخيّ ةٍغرائبيّ ها بصورةٍتنظيمها وتشكيلِ

حضورًا في  الأكثرُ هي الثيمةُ ،ــ غالبًا ــ بالتعبير عن أزمة الإنسان مستوى الأداءِ مرتبطةً

 .ةِالشخصيّ هِتوجُّ

 يأتي عبر مشهدٍ متكاملٍ عنصرٍ مَنا أماعينة الدراسة ــ نجد أنّ وفي الروايات ــ     

 اانتصاراتهيصنع  متحركةٍ ى لعبةٍ، أو حتّ، أو صوتٍظاهرةٍ ، أو صورةٍسينمائيٍّ

من "الملامح  ةُ، ولذا تتخفف الكتابة الرقميّسواءٍ ي على حدٍوالمتلقّ وهزائمها الكاتبُ

الراوي  التي يجتهد الجسدية ــ لون وطول وقامة وغيرها ... ــ فلا مكان لـتلك الأوصافِ

                                                           

 .121 التحليل البنيوي للقصصبارت،  (1)
 .197 التأويلهوية العتبات وبناء ، حليفي (2)
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والملفوظات، والروابط والإحالات  في الكتابة الورقية لتقديمها، فوحدها الأفكارُ

 ".(1) الصورةَ ويصنعُ الرقميَّ السرديَّ الفضاءَ ثُوالأيقونات هي من يؤثِّ

 ،ةِوالافتراضيّ ةِ، واشتغالها داخل العوالم الواقعيّاتِفي حضور الشخصيّ نٌتبايُ ثمةَ إنَّ    

 اتِمن الشخصيّ ننا أمام عددٍأّ "رحلة النظارة في عجائب الإمارة" نجدُ ففي رواية

ي )ابن بطوطة( وأمير المؤمنين كشخصيتَ ،ها من التاريخاستحضارُ منها ما تمَّ ،ةِالحقيقيّ

دم، إلى الزمن الآن وهما من ساهم في انتقال الذات المتناهية في القِ ،)المتوكل على الله(

تها في الماضي كما الحاضر، من حيث الكشف وتوظيف فاعليّ ،وحتى أزمنة المستقبلِ

الارتحال بين الأزمنة والأماكن المختلفة، واستثمار اللغة في رصد المعالم  ةِعن عجائبيّ

 الةِالرحّ ةِالشخصيّ فـطبيعةُ ،يوالملامح والمشاهد، ومن ثم صناعة الدهشة في المتلقّ

في  ، أدبيٌّ، ثقافيٌّ، جغرافيٌّتاريخيٌّ هي سجلٌّ" ف(2)بين "الأديب و الأثنوغرافي تجمعُ

 الوقت ذاته.

استدعتها الخاصية الرقمية ــ السمعية والبصرية ــ من  ةٌأخرى حقيقيّ اتٌشخصيّ وثمةَ

مشاهد لحاكم  :يبَبعضًا من رموز مدينة دُ لُ، وهي تمثِّخلال الروابط الملحقة بالنصِّ

ابنه الشيخ فزاع/ صوت الفنانة الإماراتية ي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم/ بَدُ

 ،ومشاهد لعُراب التطوير والتقدم..." صور، أحلام/ صوت الفنان راشد الماجد...

 فاعلةٌ بالإضافة إلى حضور الشخصيات المتلقية في دائرة المنجز الإبداعي، وهي ذواتٌ

التي  عل الديناميِّالتفا أيقونةِ ةِمن خلال خاصيّ ،مع الراوي في صناعة النصِّ تتقاربُ

                                                           

 .121 : مقاربة للدرس الأدبي الرقميcomأدب كدو،   (1)
 .8 أدب الرحلات ،فهيم (2)
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 ثراء النصِّإ، ومختلفةٍ وتجاربَ ،وثقافاتٍ من معارفَ بةٍمركّ ةٍشاعريّ في خلق مادةٍ مُسهِتُ

معه، أو  افتراضيٍّ ، والدخول في حوارٍالةِمع ذات الرحّ لِالتواصُ ةٍبخاصيّ ـكذلك ـ ــ

 مراسلته ومراسلة بعض شخوص الرحلة.

إلى  المكتوبةَ ، تتجاوز الكلمةَحليِّالرِّ في النصٍّ فاعلةٍ جديدةٍ لطةٍإذن نحن أمام سُ     

، الفاعلةِ راتِوالمؤثّ الدقيقةِ اتِوالحيثيّ التفاصيلِ لِّبكُ المعنيِّ ،الحديثِ الرقميِّ التوثيقِ

ولذا كان على الكاتب أن يخضع لتلك السلطة، ويكون هو الراوي، هو البيوغرافي، 

من هذه  اجزءً تكشفُ النصِّ فاتحةَ ج ...، ولعلَّهو المصور، وهو المنتج، والمخر

 ها في سياقِدورِ وإبرازَ ،اتِتلك الشخصيّ الراوي تنظيمَ وكيف استطاعَ ،ةِالتركيبة الفنيّ

 القص، فيقول:       

عن  وهي عبارةٌ ،للميلاد 2051"هذه القصة وجدتها بين ملفات جدي المتوفى عام      

كتبه والد جدي أبو اليمان محمد  ،قةٍشيّ ةٍقصصيّ بطريقةٍ مكتوبٍ رقميٍّ صحفيٍّ تقريرٍ

عن  للميلاد، نقلًا2042والمتوفى عام  ،بن صالح بن الحسين السنجلاوي ثم الدبراوي

الحميم أبي عبد الله بن إبراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بـابن بطوطة،  هصديقِ

من أمير المؤمنين  مباشرٍ د بتكليفٍللميلا 2021ي عام بَويصف فيها رحلته إلى مدينة دُ

 ".(1)المتوكل على الله ...

 جاء وفق الأسلوب السرديِّ ،الملفوظ اللغويَّ الجانبَ أنَّ والظاهر في هذه العتبةِ    

فقط، ومن  زٍموجَ بشكلٍ ها الحكائيِّدورِ وإبرازِ ،الراوية اتِالشخصيّ في رصدِ الموروثِ

                                                           

 لنظارة في عجائب الإمارة ــ رحلة ابن بطوطة إلى دبي امحرروسة ــسناجلة، تحفة ا (1)
http://dubai.sanajleh-shade.... 
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ها الراوي ردَوالأخرى التي أ اتِفي تقديم الشخصيّ ةِرقميّالأدوات ال ةُتأتي فاعليّ ثمَّ

 ،والتعريف بـملامحها وإنجازاتها وأعمالها، وتوثيق الحقائق والمعلومات المتصلة بها

في  ةٌمعتبر لمبدأ المقارنة والمفاضة مع السابق من أماكن وأزمنة، وهي آليةٌ دون تحقيقٍ

ه في الانتقال وبراعتِ الةِالرحّ درةِض قُهو استعرا المألوفَ أدب الرحلات، بل إنَّ

ى إلى اللامألوف وهو تقديم المرتحل إليه وإسكانه موطن والكتابة والرصد، قد تنحّ

والتباهي، وهذا يعني الوقوف على  الإعجابِ العناية والاهتمام وحتى التقدير حدَّ

ويبدأ إعمال السيرة  ،يتراجع الخيال والتبئير وتنتهي الأدبية ،شائكةٍ ةٍتعبيريّ مسافةٍ

 خالدًا منه.   اللتاريخ ليكون جزءً هالذاتية فيها أو تدوين تاريخ المدينة ورجالاتها وتقديم

 أخرى في نصِّ يظهر مرةً ،حديثةٍ بـأدواتٍ وإعادة صناعة النصِّ استلهام التاريخِ إنَّ     

 وهي شخصيةُ ،)ظلال العاشق( عبر شخصية الآلهة "كموش" ــ كما يراها المؤلف ــ

 فلسفيٍّ ولكن بشكلٍ ،البشرية )آدم عليه السلام( يتتقارب ملامحها مع أب أسطورةٍ

الآلهة وإلى  ، إلى درجةِةٍإنسانيّ ترصد الأحداث كيف صعد من ذاتٍ ، حيثُوجوديٍّ

ه على انتصاراتِ لَالمدهش، وكيف سجّ بالعجائبيِّ أِالمعبّ اتِوالروحانيّ اتِعالم الغيبيّ

صًا للمظلومين ذًا ومخلِّنقِالأخرى ــ التنين لوتان أنموذجًا ــ وكيف أصبح مُالأرواح 

 ةِفي الفضاءات السرديّ حاضرةٌ ةَهذه الشخصيَّ ونصيًرا لأصحاب الحق، وكيف أنَّ

ي وصناعة مسافة المتشعبة المكتوبة وكذلك الرقمية في الرواية، مع تفعيل دور المتلقّ

 جته فاطيما.مع "كموش" وزو واتصالٍ تواصلٍ

 والتي تتجاوزُ ،للعادةِ الخارقةِ ةِالأسطوريّ ةِالشخصيّ على حراكِ مبنيٌّ النصَّ إنَّ     

 لا الواقع، وهي في الوقت ذاته تسعى لتحقيق قيمةٍ من ملامحِ بعضٍ مع أخذِ الواقعَ

ونعني بذلك إحلال السلام على الأرض  ،يمكن للشخصية الواقعية المألوفة تحقيقها
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 اتٍوسلوكيّ ي أفعالٍتبنِّ ةِها، ولذا كان على تلك الشخصيّالروح التي تسكنُ قوةِ بفعل

مع الموروث من الحضارات والأفكار  بٍتقارُ ، مع محاولة الكاتب تحقيق مسافةِةٍرَمغايِ

لدور  وحتى الخرافات والقصص والأساطير الخالدة في التاريخ الإنساني، هذا إضافةً

عبر السياقات الرقمية ــ مشاهد سينمائية/ مقاطع فيديو/  اضرةِالأخرى الح اتِالشخصيَّ

 دةِالمتعدِّ تهِورمزيّ فكرة النصِّ في تطويرِ نةٌبيّ ةٌصور / ألعاب ...ــ والتي كان لها فاعليّ

 الدلالة.

 نا إلى دائرةِالشخصيات في روايتي "رحلة النظارة" و "ظلال العاشق" يحيلُ ولعلَّ    

 مُهِسْوالتي "تُ ،ةِة أو حتى المجازيّالتاريخية منها أو الأسطوريّ ة، سواءًالشخصية المرجعي

المباشر عن ملامح البطل ودوافعه ورغباته، وقد أبدت الاندماج الواضح مع  في التعبيِر

في الروايات، وجاء الاشتغال  سواءٍ على حدٍّ ـــ الملفوظ ـــ والرقميِّ السياق السرديِّ

وتعني إحالة النص الكبير للأيدلوجيا أو الثقافة  ،"الأثر الواقعي"عليها من خلال فكرة 

 بدرجةِ ما، وقراءتها مرتبطةٌ ثقافةٌ هُدتْحدَّ وثابتٍ ممتلئٍ الإنسانية، أي الإحالة إلى معنىً

 ".     (1)ي لهذه الثقافةالمتلقّ استيعابِ

لامح، تمثلان دورًا ن من الما، فارغت"صقيع" فثمة شخصيتان في النصِّ ا روايةُأمّ    

بالهذيان  أةٌمعبّ رمزيًا عميقًا، تسكن الأولى منهما عالم المنامات، وهي عوالم افتراضيةٌ

الصاخب والهلوسات المخيفة، والتوجس والقلق والصراع مع الأزمات المحيطة  الليليِّ

على أرض الواقع، وهي في الوقت ذاته تكشف فكرة الاحتياج وعليه جاءت 

للأولى، فتحاول النهوض به من تلك  نقذٍومُ صٍخلِّانية ــ المرأة ــ كـمُالشخصية الث

                                                           

 .36/35 هامون، سميولوجية الشخصيات الروائية (1)
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العوالم ــ السرير/النوم ــ ولملمة حالة الشتات والتبعثر الذي يشعر به، وتتجه به إلى 

ــ فتح النافذة/تسلل أشعة الشمس  أكثر سعةٍ عوالم أكثر هدوءًا ودفئًا، وإلى فضاءاتٍ

 ــ.

من الانزياح عن اللغة المكتوبة،  الرمزــ بطبيعتها تحدث حالةً صية ــالشخ ةَويّهُ إنَّ    

الذي يكمن  للتعبير عن السر الخفيِّ ةٍتدريجيّ أو صورةٍ الإيحاء بشكلٍ وتفرض أسلوبَ

حيث الفهم والإدراك  ،عدٍإلى فرض أسلوب الاستشعار عن بُ خلف الواقع، إضافةً

رقمية، وتحديدًا المؤثرات الصوتية والبصرية الخواص ال ما أنَّرسالة النص، ولا سيَّل

حتى النهايات، ساهمت هي الأخرى في إبراز وتوضيح المشاهد  التي تشغل النصَّ

العميق في  والكشف عن البعد الغرائبيِّ ،الحاصلة ةِوالأحداث والتطورات الدراميّ

ظات الانعتاق من البدايات ــ التعثر/ الهلوسة/ الفراغ ... ــ وحتى لح ةِسلوك الشخصيّ

ــ البعد  وأصبحت أكثر وعيًا بذاته وبالمحيط به، وهو بُعدٌ ةُحين استيقظت الشخصيّ

هو  ةِوعلى مستوى الرقميّ ،ي والتأويل والتحليلفي عملية التلقّ إثارةٍ الغرائبي ــ أكثرُ

في التداخل بين خلق المؤلف الإبداعي ومشاركة القارئ لذلك  ةًنيّف مساحةً الأكثرُ

الشخصية  ةِويّجانبًا من هُ لُفي الرواية تمثّ الرجلِ ةَشخصيّ ما أنَّبداع، ولا سيّالإ

من  ،يالتي "تعمل على خلق التداعيات الباعثة على تنشيط ذاكرة المتلقّ ،الاستذكارية

خلال خاصية التبشير عبر مشاهد الخوف/ الاسترجاع/ التذكر/ محاولة الانعتاق/ 

 ".   (1)ا بلا شك بؤرة الأثر المعنويالبحث عن الخلاص ...، وهذ

                                                           

 .49ــ  36  المرجع نفسه (1)
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على فكرة العلاقة بين الشخصية ــ محمد  في رواية "شات" مبنيٌّ النصَّ أنَّ بالمقابل نجدُ    

يحتضنها ويستوعب  ،بديلٍ مع العالم الافتراضي كـفضاءٍ الواقع/ نزار المتخيل ــ

 افتراضيٍّ نسانٍإيعية، إلى الدوافع التي جعلت الذات تنتقل من كينونتها الإنسانية الطب

، داخل التقنيات الرقمية اللامتناهية التي مفترضٍ يبني علاقاته الاجتماعية بشكلٍ

أصبحت هي الفضاء الآمن الذي يتحرك فيه، حيث التخفف من ثقل الواقع وضيق 

اته المحيط، إلى سعة التكنولوجيا الرقمية المثيرة ذات الأبعاد المنفتحة والمثيرة في الوقت ذ

 من الإدمان لا يمكن انتشاله منها.  الدهشة، حتى أصبحت الشخصية تعيش حالةً حدَّ

فالتقارب مع )ليليان( الشخصية الافتراضية عبر الرسالة التي جاءت على سبيل     

 الخطأ، كان هو بوابة العبور نحو هذه العوالم، والعتبة التي صنعت الانتقال بشكلٍ

ي التام عن وظيفته ، وذلك حين وصل )محمد( إلى مرحلة التخلّكاملٍ إلى انتقالٍ جزئيٍّ

ه ــ غرف للدردشة مغلقة/ مقهى اتِتجليّ لِّالواقعية، وتبنى فكرة العالم الافتراضي بكُ

خاص/ حوارات لا تنتهي/ نوادي تفرض التخلي عن كل ما هو واقعي/ ماسنجر/ 

حيث  ،طة الأيدلوجيا المحيطة بهلفي تحدي سُ أكثر جرأةً يميلات ... ــ ومساحاتٍإشات/ 

وحتى لو كانت بصورتها الافتراضية... شاشة  ،عتناق الحريةتصبح الملاذ الأخير لا

 تسكنها الحياة في زمن الرقمنة. حاسوبٍ

الشخصيات  في صناعة هذا التحول، بل إنَّ شخصية "محمد" لم تكن شاذةً إنَّ    

 ، وعن منظومةٍكاملٍ افتراضيٍّ الأخرى في الرواية كشفت هي الأخرى عن مجتمعٍ

هذه السلوكيات ــ العلاقات  وهذا يعني أنَّ ،تسكن تلك العوالم ممتدةٍ ةٍاجتماعيّ

القرن  ةَويَّالإنسانية والمعاملات والتداخل وحتى المشاعر والعواطف ــ أصبحت هُ

سين للثورة الرقمية الهائلة التي ساهمت في تح التي هي انعكاسٌ ،الحادي والعشرين
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وهذا  ،آخر دفعت المجتمعات للخضوع لـسطوتها جودة الحياة من جانب، ومن جانبٍ

استعراض  سابقًا، ولعلَّ لم تكن موجودةً سلبيةٍ يعني مزيدًا من التفكك وانتشار ظواهرَ

 تراجيديا شخصية "محمد / نزار" كشف بعضًا من الوجه اللامشرق لها.

، وتحديدًا شخصية "محمد" والأيدولوجيات آخر في قراءة الشخصيات ومن جانبٍ     

آخر من الشخصيات، وهي  نا أمام نوعٍأنَّ التي تحكم هذه الشخصية وتؤثر عليها، نجدُ

، أو ما ينوب (نا)أيفرض المؤلف حضوره في النص الـ "وفيها  ،الشخصية "الإشارية"

ساك به أو ويكون من الصعب الإم ،ـــ بمعنى شخصية ناطقة باسمه ـــ (هو)عنه الـ 

 ةِالشخصيّ ل دورَمثِّيُ افتراضيٍّ ه يدخل كوسيطٍما أنَّ، ولا سيَّقاطعٍ تحديد ملامحه بشكلٍ

 .   ( 1)النص" التي تسكنُ عن الفكرةِ رُويعبِّ

داخل السياق،  دةِأنواعها ــــ تمتاز بأبعادها المتعدِّ لِّالنصوص ــــ بكُ اتِشخصيّ إنَّ    

والصراع  على مستوى التفكير الباطنيِّ تراضي، سواءًوتتنقل بين الواقع والاف

، أو على المستوى الظاهر الذي يجمع بين ثنائيات الحياة "صقيع"اللامتناهي كما في 

الرقمية الجديدة ــــ اليومي الواقعي/ المتخيل الافتراضي ـــ كما في رواية "شات"، أو 

ي بشخصيات صال المتلقّيكون على مستوى فاعلية السياقات الرقمية من حيث ات

بالشخصيات، أو حتى عبر  أةٍمعبّ النصوص، أو الإحالة عبر الأيقونات إلى حكاياتٍ

، في الوقت ةِوالسلوكيّ ةِوالصوتيّ ةِها الشكليّاتِتجليّ لِّالروابط التي تظهر الشخصية بكُ

 ورةِالذي تتضاءل فيه حضور اللغة، ويكون المشهد السنيمائي هو القوة الفاعلة في صير

                                                           

 .51ــ  46.  ص سميولوجية الشخصيات الروائية، مرجع سابق، ( ينظر: فيليب هامون1)
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الشخصية وانتقالاتها، وهذا ما تظهره روايتي "ظلال العاشق، و رحلة النظارة  لِوتحوُّ

 في عجائب الإمارة".

 من الإدراك "بأنَّ ، هو نوعٌأو القراءة لماهية الذات داخل النصِّ رُوهذا التصوّ    

من حقيقتها من الأثر يكشف جانبًا  ابقدر كونها نوعً ةَلا تحكم الشخصيّ ةَالسيكولوجيّ

ي، من خلال الربط بين الأسباب، والنتائج، والأفعال، لدى القارئ/ المتلقّ

 ". (1)والشخصيات...

 ثانيًا: السياقات الرقمية:

ي، كبرى في منظومة الاتصال والتواصل مع المتلقّ ديةًأوجدت الرواية الحديثة تعدُّ     

التجاور بين اللغة والرمز والإشارة  نَّلخلق التفاعل والتأثير، بل إ د اللغة كافيةًفلم تعُ

وأنظمة العلامات الرقمية أصبح له حضورًا واسعًا في صناعة الأدب، وفي النتاج 

يتم فيها "توظيف  حيث التحكم بفعل التواصل عبر مساحةٍ ،خاصٍّ الروائي بشكلٍ

الوسائط التكنولوجية والمعلوماتية المختلفة، مع دمج الحركة بـالصوت والصورة 

 وتراكيبَ لوحاتٍ تأخذ شكلَ ةٍجماليّ يظهر كـمنظوماتٍ ،شاملٍ فنيٍّ والنص بشكلٍ

 ةٌأساسيّ وتعمل في الوقت ذاته على تفعيل خاصية الترابط، وهي "تقنيةٌ ،"(2)ةٍإيحائيّ

لإنتاج المعنى عبر تنشيط الروابط الرقمية  قِ، والدفع به نحو التحقُّتقوم بـتوجيه النصِّ

 ".(3)في الوقت ذاته... ةٍمتتابعة ومتشعب ةٍقرائيّ و متاهاتٍالتي تدفع به نح

                                                           

 .90ص رجع نفسه.الم( ينظر: 1)
م( 2007) دار الثقافة والإعلام: الشارقة، 1، طيطوبولوجيا العمل السرد( ينظر: علاء جبر محمد، 2)

 .24ص 
)دار رؤية القاهرة: القاهرة، 1ط الأدب الرقمي: أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية،( ينظر: زهور كرم، 3)

= 
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ه مرافقة النص اللغوي للنسق الرقمي لم يكن اعتباطيًا بقدر ما أنّ إلى أنَّ بالإضافةِ     

تُعنى الأولى منها بمبدأ  ،ـــــ (1)"ترولان بار"ـــ كما عند  ةٍأساسيّ يضطلع بأربع وظائفَ

تنسجم مع القصدية  ،دةٍمحدَّ ي وتوجيه إدراكه نحو تأويلاتٍتلقّترسيخ المعنى في ذهنية الم

ي وتوجيهها الوجهة التي يريدها في تقليص إمكانات التلقّ مُسهِالمباشرة، وهو ما يُ

على مبدأ  هو الباعثُ ؛الآخر دونَ النصِّ في حضور أحدهما المرسل، ولذا نجد أنَّ

 ءة والتأويل. الملهم في عملية القرا الدلاليِّ دِالتعدُّ

 ،ةٍوممتدّ واسعةٍ حيث الإثراء بدلالاتٍ ،الثانية فتقوم على مبدأ "المناوبة" ا الوظيفةُأمّ    

تخلقها فكرة  ،جديدةٍ تتجاوز ترسيخ المعنى وتوضيحه مباشرة، إلى تعبئته بمعانٍ

بدورها  ثُحدِتُ ،كبرى في وحدةٍ البصريِّ والنصِّ الانصهار الكبير بين الخطاب اللسانيِّ

 الرقمي.  التناوب في إرسال الدلالات والمعاني حول النصِّ مبدأَ

 بغضِّ ،للسياق الرقميِّ ةِالثالثة بدور "التوجيه" إلى المعاني الحقيقيّ وتقوم الوظيفةُ     

 .ز الرقميالمعنى في المنجَ ديةِالنظر عن النص المكتوب، أو حتى عن فكرة تعدُّ

 أكثرَ ي والقارئ بشكلٍعة "التبليغ" بإيصال المعنى للمتلقّالراب بينما تقوم الوظيفةُ

 ه. نفسِ في الوقتِ وعفويٍّ وحًا،وض

ا بالمؤثرات ءًفي الروايات ـــ عينة الدراسة ـــ بد وبقوةٍ ها فاعلةٌهذه الوظائف نجد أنَّ إنَّ    

 قادمًا من "ابن بطوطة"، كصورة الغلاف الرقميعلى الظاهرة البصرية والسمعية 

____________ 
= 

 .47م( ص2009
)رؤية للنشر والتوزيع: 1، ترجمة: عمر أوكان، طبلاغة القديمةقراءة جديدة لل( ينظر: رولان بارت، 1)

 .) بتصرف(16 -19( ص/1994القاهرة، 



 1225 فتراضية في الرواية الرقميةثنائية الحضور والغياب للواقعية الا

ي في رواية بَالماضي إلى الحاضر، والمشاهد المتواترة السريعة  لأهم إنجازات مدينة دُ

 شاشةً رُظهِالغلاف تُ وفي رواية "شات" نجد صورةَ ،"رحلة النظارة في عجائب الإمارة"

، ةِالرقميَّ النصِّ ةِويّإلى هُ إشارةً ،(101010فيها أرقام ) تتساقطُ متحركةً سوداءَ

ثم يظهر العنوان، واسم الكاتب، وجنس  ،موسيقي صاخبٍ بصوتِ ومصحوبٌ

"ليلة شتائية  :سينمائيٌّ فمن عتباتها الأولى يظهر مشهدٌ "صقيع"ا رواية العمل..، أمّ

باردة/ ظلام حالك/ ثلج يتساقط/ صوت الرعد/ ضوء البرق/ وأصوات الرياح 

الغرفة المفتوح  على  فُى فيه سقآخر يتجلّ فنتازيٍّ بمشهدٍ وعواء الذئاب ..." مرتبطٌ

 نحو السماء.. متطايرةٍ ةٍرّسِ، وأَشكل مثلثٍ

الوظائف التي  يولم يكن الحضور الثنائي بين النص المكتوب والسياق الرقمي ذ      

" في عتبات النص فقط؛ بل شملت التعليقات، والهوامش، تعنها "رولان بار ثَحدَّتَ

 ،الشارحة، والمنافذ والإحالات الرقمية...والنصوص الأصلية والموازية، والأيقونات 

حيث  ،العتبات الأخيرة في النص، كما في المشهد الأخير في رواية "شات"إلى  وصولًا

 ،رهار الأحداث وتغيُّتبدأ الخلفية ــ الصحراء القاحلة ــ بالتلاشي والتلاؤم مع تطوُّ

ة بين الشخصيات الحوارات القائم ةِويّمن هُ اوتبرز خلفيات شاعرية تعكس جزءً

 ى تكون النهاية.والموضوعات المتناولة في تلك الغرف الافتراضية، حتّ

بل عمل على  ،الايضاح فقط "وظيفةَ ه، لم يؤدِوغيَر هذا الشاهدَ أنَّ وعليه نجدُ     

رساليات ذات المعاني التي تتجاوز الشيء الظاهر تطوير الحدث مرتبًا في سلسلة من الإ

و ما وراء النص، وهو العنصر الأهم الذي تضيفه السياقات الرقمية أ ،"(1)إلى الخفي

                                                           

 .198/199 غوتي، الصورة المكونات والتأويل (1)
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 ةٍقرائيّ ، وتقديم مادةٍجديدةٍ للنص، بمعنى المساهمة في فهم وإدراك النص بطرقٍ

ي على المساهمة فيها المتلقّ درةِتتجاوز هيمنة الكاتب في صناعة الفكرة، إلى قُ مختصرةٍ

يمكن تقديمها  دةٍمتعدَّ وإحالاتٍ ،وتواصلٍ اتصالٍ ، ونوافذِوأيقوناتٍ روابطَ عبَر ،أيضًا

 وفق الجدول التالي: 

 مستوى توظيفه داخل الرواية فاعليته الرقمية النسق الرقمي

 الرابط

وهــي منافــذ تحيــل المتلقــي 

آخـر،   إبـداعيٍّ  على منتجٍ

نـيمائية،   اـلروابط الســـ كــــ

ــحفية  والأخبــــــاـر الصـــــ

والنصــــــوص الدينيــــــة، 

اـت،    والقصــص والحكايـ

اـهد   وا لسير الذاتيـة، والمش

اـب   ــة، والألعـــ البانوراميــ

 الإلكترونية، وغيرها.

مـن   اتـبرز جانب ـً  وهي تقنيةٌ

نـص الرقمـي    خصوصية ال

ــة    ــين ثنائيـ ــع بـ ــذي يجمـ الـ

النســــق اللغــــوي: مـــاـدة 

، وبــــين الروايــــة كــــنـصٍّ

السياقات الرقمية الأخرى 

ــل تجليّ ــذا بكـــ اتهــــاـ، هـــ

ــروابط والإحـاـلات بشــكلٍ   ــف ال بـيٍر تم توظي في  كـ

الرواية الرقمية، وهي السمة الكبرى التي فرضـت  

رقمنة المادة وانتقالها من تتابعية النص المكتـوب إلى  

 الارتباط مع الآخر. مبدأ الإحالة عبر منافذِ

اـرة" نجـد     وفي رواية "رحلة النظارة في عجائـب الإم

أـتي في  متواليـةٍ  قدٍئة عُعدداً من الروابط على هي ، ي

اـبٌ  ــدايتها خطـ اـكمِ ب ــدُ لحـ ــو يُبَ اـ  ي وه ــي خطابًـ لق

عـن قيمـة العـرب مـع الـدعوة       فيه تنويـهٌ  ،مترجماً

 م. من الإبداع والإنجاز والتقدُّ لـمزيدٍ

تـظهر منطقــة المارينـاـ وأبــراج    ثــم تتــوالى الــروابط فــ

يـق   االجميرا ومنطقة الخور الجديد، مع صوت موس

اـل تلـك المنطقـة... ورابـطٌ     يتغنى صاخبٍ آخـر   بجم

يـدةَ    فيه قصيدةٌ نـجل الحاكم وهـو يلقـي قص  فخـرٍ  ل

والده و واعتزازٍ ــبرج   أيضاً رابطٌ ،نجازات والدهإبـ ل

اـ مــع       اـئق عنهمـ اـفورة العجيبــة والحقـ خليفــة والنـ

يـق  الفخـر والإطـراء لهـذا     فكـرةَ  زُيعـزِّ  اصوت موس
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 ــ  ــه نوعً اـفة إلى كون  ابالإضـ

ــن " الاســتـجابة لع ــر مـ صـ

اـواة    ــي بالمسـ ــة القاض الرؤي

 بـين المرئـيِّ   والتداخل التامِّ

ــواقعيِّ اـبُ ،"(1)وال  والخطـ

 من الواقع. جزءٌ الأدبيُّ

تـغال تلــــك    إنَّ آليــــة اشـــ

اـلات،   ــروابط والإحـــ الــ

وخصائصــــــها التأثيريــــــة 

اـ   الخفية، ومضمرات أدائه

 ـ هي نوعٌ من قوة التصوير ـ

 ـ   ــ ــه ـ تـلاف أنواع ــى اخـ عل

ــهم في    ــذي يســ ــو الــ وهــ

ــاجـــتـ ي لاب عــــين المتلقّــ

ــه حيــــث  ،والتـــأـثير عليــ

ــدأ    ــى مبـــ ــوف علـــ الوقـــ

"التعـــدي" الـــذي يتجــاـوز 

النمطيــة الأولى أو التأويــل 

الـــــذي اعتــــاـدت عليـــــه 

 المذهل.    زنجاالإ

أـتي روايــة "ظــلال الع   أـكثر الرو وتـ اـت ااشــق" كـ يـ

ــدُ     ــث نج ــة، حي ــروابط الرقمي ــميناً لل ــ تض ــ ارابطً  ــ

 ـيحيلُ اسينمائيًّ  ـمنا على فلم "سيد الخواتيـ  The" ـ

Lord of the Rings  ـوما  فيه من صراع ـ

 ـصـحفيًّ  اورابطً ،قائم بين ثنائية الخير والشر ــ  اآخر ـ

 ـيحيلُ ــ ـــ ــل الطيّـ ــ ـ ــى مقتـ ــيِّنــاـ علـ )معــاـذ  ار الأردنـ

على يد الـدواعش   بشعٍ إرهابيٍّ ( بشكلٍّةساسبالك

 بمدينة الرقة بسوريا.

اـ علـى نصـوصٍ   مـن الـروابط تحيلُ   اعـددً  كما نجـدُ   ن

ن الكريم سورة النحـل  آى/ القرنجيل متّإ، كـ "ةٍدينيّ

ــج /     ــورة الح ــدخان وس ــورة ال اـ /  إوس ــل لوقـ نجي

كلمات بوذا يقظة البودهيساتنا/ خطبة البابا أروبان 

 ."صحاحلإتوراة سفر إشعياء االثاني/ ال

 ،روابــط الألعـاـب الإلكترونيــة إلى هــذا بالإضـاـفة 

ي إنهاء المعركـة الـتي تتضـمنها اللعبـة،     وعلى المتلقّ

 ومنجنيقـاـتٍ محاصــرةٍ كمـاـ في الإحالــة علــى قلعــةٍ 

تتقاتـل   أخرى فيها جيوشٌ تقذف أسوارها، ولعبةٌ

 على أرض المعركة...  
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بـح    الــذات، وبــذلك تصـ

"أكثر واقعيـة مـن الواقـع،    

هـاـ تصـبـح واقعًـاـ جديــداً  إنَّ

بمعنـى   ،"(1)ا وجذاباً وآسرً

الرقمنة أصبحت جـزءاً   أنَّ

   قعي.من الفن الروائي الوا

 ـ   ــ اـ ـ  ـأيضًـ ــ ــة ـ ــين   حـاـلاتٍإوتتضــمن الرواي ــربط ب ت

نـص علـى هيئـة حكايـة       النصوص، حيث ظهـر ال

يـقا   داخــل حكايــة، مــع حضــور روابــطَ      للموسـ

 والأغاني الأردنية العريقة.

اـت" هـو الإحالـة علـى      ولعلَّ أهم روابط رواية "ش

 ـ)سناجلة( الظاهرة في مقالٍ لسوزان  السيرة الذاتية ل

 م(.   2008إبراهيم، نشر عام )

 العلامة/ الرمز

ـ ــ  المرئــي منــه   يعــد الرمــز ـ

ــةً    ـعلام ــ ذات  والمســموع ـ

 ،مـاـ علـى موضـوعٍ   دلالـةٍ 

ــداولٍ ــة  متـــــ في المنظومـــــ

الفكريــــة الإنســـاـنية، وفي 

 قٍمتف ـَ الغالب يأتي بشـكلٍ 

عليه معرفياً، حيث الربط 

بين الفكـرة والرمـز داخـل    

 المنجز الروائي.

ــيرس  ــد "بـ ــد أكـ  " أنَّ(2)وقـ

اـنية لا يمكـن    التجربة الإنس

بالعلامـاـت والرمــوز الــتي  أةًمعبّــ جـاـءت الروايـاـتُ

نـع ثنائيـــة الإ  يـة معًــاـ، وتمتـــدُّ تصـ  ثـــراء والخصوصـ

عـن   وهو عبارةٌ ،"(5)لتدخل ضمن مسمى "الماثول

ــيءٍ اـتٍ    ضُعــوِّيُ ش ــق علاقـ يـئاً آخــر وف  نــةٍعيّمُ شـ

 في المنظومة المعرفية الإنسانية. راسخةٍ

وتتبــع  ،جــداً العلامــة في الروايـاـت واســعٌ  ونســقُ

بـه،   اخاص ـً انقـديً  ارض منجـزً علاقاته ودلالتـه يف ـ 

اـ هــو الشـاـهد   ولـذا كـاـن الوقـوف علــى بعــضٍ   منه

 على وجود هذا النسق وتحقق توظيفه. 

اـرة في عجائــب       اـت روايــة "رحلــة النظـ ففــي عتبـ

 تلاطمها الأمواج في بحرٍ سفينةٍ صورةَ الإمارة" نجدُ
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إلا عبر العلامـة،   أن تقوم

ــى يكمُــــ ــ وأنَّ ن في المعنــــ

مضـمونها، وهـي السـبـيل   

ــة   اـج الدلالـــــــ إلى إنتــــــــ

وتأويلها، و"على الباحث 

أن يجتهد في الكشـف عـن   

نمـــط اشــتـغالها، وتجنـــب  

التــأـثير بالتقليـــد والســـلطة 

والأسباب التي تقـوده إلى  

افتراض ما يجب أن تكـون  

ــه   ــه الوقـاـئع، وعلي أن علي

ــة يكتفــي بالملاحظــة الأم ين

ــك   اـهر تلـ والمســتـمرة لمظــ

ــة ــق (1)العلامـــــ " والعمـــــ

ــذي يســكنها،   ــي ال الحقيق

ــة     ــت الدلال اـ كان ــن هنـ وم

ــيرس  ــد "بــــــ " لا (2)عنــــــ

فالعلامة لا تحيل  ،متناهية

علــى موضــوع فحســب؛ 

اـئجٍ ــوٍّ هـ اـتٍم وفي ج ــمُ قـ اـت  مٍظلِ ــس ملابسـ ، يعك

 ـالارتحـاـل مــن هــذه  وكيــف أنَّ ،الرحلــة ــ المغـاـمرة ـ

ــ شاقةٌ  ها تستحقُّولكنَّ ،الماضي العتيق إلى الحاضر 

 والزيارة. التجربةَ

 ـعينـة       دُّع ـَ" فتُعا رواية "صقيأمّ ـ اـت ـ مـن أكثـر الرواي

 ـتضــمُّ ــ ناً لـــلعلامات والرمــوز، يـأـتي مــن البحــث ـ

ــذئاب :أبرزهـاـ  النفســيُّ حيــث الصــراعُ ،عــواء ال

تـلاءم  الشرس الذي يسكن دواخل  الشخصية، وي

مع زمكان الليل والغرفة المغلقـة، وكـذلك صـورة    

اـفةٍ     ــرمز الأمـل في مس بـيرةٍ  القمر والنجـوم ك مـن   ك

اـ رمزي ـّ   المطـر والـتي تحضـر     ةُالظلام، يتـداخل معه

ى في النصــوص الذاتيــة، وفيهـاـ تتجلّــ كـبـيٍر بشــكلٍ

ــة للعطـــاـء الربـــاـنيِّ   ــذات المتعطشــ ــخيِّ الــ ، الســ

اـ   دهشة التي تأتي فجأةًوللمفاجآت والآمال الم كم

 المطر. 

ــالَأ مشــهدَ كمـاـ نجــدُ  ، وهــي تعــني  المتطـاـيرةِ ةِرَّسِ

اـلعوالم      اـ بــ ــرؤى وارتباطهــ اـت والـ ــوالم المنامــ عـ

 لة.اللاواقعية والمتخيّ

ــعلامةٍ     ةُوأخيراً رمزي ـّ  الشـمس في نهايـة الروايـة، ك
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 جديـدةً  بل تكشف معرفـةً 

 ــ تـوعب كُـ اـهر  لَّتســ المظــ

ــملها    ــتي يشــ ــة الــ المعرفيــ

 الموضوع أو تتقارب معه. 

للانعتاق من العزلة والألم والسوداوية التي كانـت  

 ـ .ـتسكن الذات ـ  الرجل ـ

علـى الغـلاف    وفي رواية "شات" يظهـر الرمـز أولاً  

الرقمي، حيث الشاشة السوداء والأرقام المتساقطة 

 النصِّ ةِويّلـهُ ( وهي رمز101010ٌإلى الأسفل )

اـهر    واتجاهه الرقمي، إضافةً إلى رمز الصـحراء الظ

نـصِّ  ــدايات الــ ــه في بـ اـءٌإ، وفيـ ــراغ   يحــ ــة الفـ لحالـ

يـة وتـدفعها للعـوالم    والوحشة التي تحيط بال شخص

 الافتراضية.

 الأيقونة

ــوماتٌ ــي رسـ ــغرى  هـ صـ

أو  أو مجلـدٍ  تشير إلى ملـفٍ 

ــةٍ أداةٍ ــد  أو علامــــ لأحــــ

ــة،  التطبيقــاـت الإلكترونيـ

ــعلامةٍ    وتظهر في الروايـة ك

ــةٍ ــه، ويكــونُ  مماثل ــى  ل عل

ــ ــغطُالمتلقّــ ــه  ي الضــ عليــ

اـفةِ   للانتقــــــاـل إلى مســــــ

تتضــــــــــمن  اشـــــــــتـغالٍ

 حامـلٍ كبيراً بين الأيقونة ك في الروايات نجد تداخلًا

يـلاً  اـ وبـين الرمـز، إلا أنَّ     للعلامة ودل  مباشـراً عليه

القصــد في هــذه القائمــة هــو المعــني الأول، وهــو    

الظاهر في رواية "رحلة النظارة في عجائب الإمارة" 

ــرامج علــى هـاـ الأولى، فمنهـاـ مـاـ يحيــل  مــن عتبتِ ب

ــويتر/     بـوك/ التـ  ـالفيســ ــ ـ ــل الاجتمــاـعي ـ التواصـ

 ـوالأهم فيها أي قونة التفاعل الدينامي مع اليوتيوب ـ

القصة، حيث يصبح المتلقي مبدعاً آخر يشارك في 

تـعانة     ــة الاسـ اـفة إلى أيقون نـص... بالإضـ نـاعة الـ صـ
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 .ةخصوصية ذات الأيقون

يتقـاـرب هــذا النســق مــن و

" (1)فاعلية "حامـل العلامـة  

اـت    المعــــــــني بالعلامـــــــ

النوعيـــــــة، والمفـــــــردة، 

ــع في    ــتي ترج ــة ال والمعياري

رف إلى العُ دورها الدلاليِّ

اـنون، وإلى   اـدة والقــ والعــ

طبيعة الموضوع وما يتطلبه 

 بينه وبين دلالته.   فٍمن تآلُ

 ةِالفارق بـين الأيقون ـ  ولعلَّ

تـغال  الا والرمز هي آليـةُ  ش

تـخدام؛ فدلالــــة   والاســـ

 الأول تتطلـــــب علاقـــــةً 

ــ ــ ةًوجوديّـ اـ  ةًأو ماديّـ بينهــ

حيـــث  ،وبـــين الموضـــوع

اـرةً  تكون العلامـةُ  لـه،   إش

ــ  اا الرمــز فيتطلــب قانونً ــأمّ

نـع تلـك    اإنسانيًّ اوضعيًّ ص

ــةٍ   ــديا كمرجعي ــموسوعة ويكيبي ــ بـ  ومتجــددةٍ ةٍثابت

 للحقائق والمعارف حول هذه المدينة.

مــن الأيقونـاـت الفاعلــة في  " عــددٌتفي روايــة "شـاـ

ــ عند الضـغط   النص، كأـيقونة الهاتف التي تحيل ـ

 ـ ــ  لى الرسائل المتبادلة بين "نزار" و "ليليان"ععليها 

ــة الشــاـت، والماســنـجر، والإيميـــل،  أأيضًــاـ  يقونـ

تـم الإحالــة علــى        اـ يـ وغــرف الدردشــة...، وفيهـ

اـلم الافتراضـي،     المشاهد الحوارية التي تسـكن الع

اـ تُ    بشكلٍ  دُّع ـَيتقارب مع العـوالم الحقيقيـة، ولكنه

ــ ــروبٍ ذةَنافــ  ــ هــ ــن سُــ اـش  مــ ــع المعـــ لطة الواقــ

 بأيدولوجياته المختلفة.  

حيث الكشف دائرة تراسل متشعبة لا متناهية، مع 

 ــ  اـ بعــــد    تفعيـــل المتلقّـ اـل إلى مــ يـة الانتقــ ي خاصــ

 الصفحات، أو العودة لما قبل. 

وهــي الأكثــر  ،"قكــذلك في روايــة "ظــلال العاش ــ

 ــتوظيفاً لهذا النسق حيث تفعيل دور المتلقّ عـبر   ـي 

ــ ــ ةالأيقون ــي     ــ ــز الروائ نـاعة المنج تـكمال صـ في اسـ

يـات   وبصورته الفنية والرقمية عبر مراسلة الشخص

اـ/ ..."   ــة "كمـــوش/ فاطيمــ اـركة  ،الرئيسـ أو المشــ
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الرمزيــة وقررهـاـ ومــن ثــم  

 أصبحت مادة تداولية.   

نـص   ابالألعاب التي شغلت جـزءً  لـت  ومثّ ،مـن ال

جانباً كبيراً مـن دلالتـه ورمزيـة أحداثـه، وكشـفت      

لشـر،  عن بعـض الصـراعات الأزليـة بـين الخـير وا     

الــذات الصـاـلحة والــذات السـيـئة. المــوت والحيـاـة،  

 البقاء والفناء.

 الصوت

تـغال الفــــني   ويعني"الاشــ

المـــوحي بالتــأـثير الجمــاـلي 

والباعث على تأمل النص 

عبر حاسة السمع وحاسـة  

البصـــر بـــل عـــبر تراســـل  

 ".(1)يالحواس لدى المتلقّ

وهي تأتي على طريقتين، 

تـلاحم مـع    الأولى منهما ت

ــون الـــنـص، د ون أن تكــ

ــواه،    ــوتياً لمحتـ ــراراً صـ تكـ

ــةً   ــون خلفيــ ــة تكــ  والثانيــ

اـ    نـص، وتمثــل انعكاسًـ للـ

شعورياً للحالة التي تظهـر  

 .(2) فيه

 ـعينــة    ــ تظهــر خاصـيـة الصــوت في كــل الروايـاـت ـ

ـــ، فروايــة "شـاـت" يـتـلازم الصــوت   مــع الدراســة ـ

نـبي ونـزار    اـئد المت  ،بعض أجزاء النص وتحضر قص

 ،والموسيقا الهادئة في غرف الدردشات الافتراضية

نـعتها    ،في "مملكة العشاق" خاصٍّ وبشكلٍ الـتي ص

يـات    الشخصية لتكون مسافةً اـ الشخص تتجاوز فيه

كل الأعراف والأيدولوجيات الاجتماعية والدينية 

نبًــاـ والسياســيـة المفروضـــة، ويكـــون الصـــوت جا

 لبعض الحوارات. مكملًا

فيظهـــر الصـــوت في  "ظـــلال العاشـــق"أمــاـ روايـــة 

 المواطن التالية:

 الصـــوت النســـوي الـــذي بلحـــنٍ  -

ــقٍ أردنــيٍّ اـلة  عري ــوحي بالأصـ ، ي

 والعراقة. 
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هما تتحقق وظيفـة  يوفي كل

مـن   النسق الصوت كجزءٍ

 صناعة المعنى والدلالة.

صوت الطبول الـتي تتناسـب مـع      -

بمعيـة   أجواء الحرب، وهي ظاهرةٌ

اـب الإلكترونيــة، وبالنســق    الألعـ

ــن   ــذي يتحــــدث عــ ــوي الــ اللغــ

 رب. الح

صــوت الألم والحســرة والفجيعــة  -

اـر    الذي رافـق مشـهدَ   إحـراق الطي

 الأردني.

ــتي     - اـرك ال ــروب والمعـ ــوت الح ص

ــواتيم(    يـد الخـ يـلم )ســ ــت فــ رافقـ

وبشــــكل يتناســــب مــــع الـــنـص 

 لم.يالأصل والإحالة الف

اـ في النصــوص      ــوات وغيرهـ ــع هــذه الأص وجمي

يـاق    لٍوتكام ـُ انسـجامٍ  حالـةَ  لُالأخرى تمثِّ ـ مـع الس

اـن     ولا سيَّ ،السرديِّ ما في روايـة "صـقيع" الـذي ك

ــى  حاضــراً مــن أول الـنـصِّ  اصــوت الموسـيـق  وحت

يتناسب مـع الحـدث    العتبة الأخيرة فيه، وبمستوىً

 ه.رِورمزه وتطوُّ

 الصورة

 عالميــةٌ  الصــورة هــي لغــةٌ  

تعــبر عــن منظومــة  ةٌصـاـمت

ــة الإنسـاـنية   ــة والمعرف الثقاف

 ــ     ــمل كُ اـت لتش ــع الصــورة في الروايـ  تمثيــلٍ لَّتتس

لذا  ؛منه عن جزءٍ رُحاكي الموضوع أو يعبِّيُ بصريٍّ

اـق الأخـرى،       هي الأكثـرُ  حضـوراً مـن بـين الأنس
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اـهدة هـو    ويكون فعل المش

 ي.وسيط التلقّ

 ــ ــي تمثّ ــلةًوه ــن  ل "سلس م

ــتي حوَّ  اـت الـ اـ لَالعلامــ هــ

 الإنســـــاـنيُّ الاســـــتـعمالُ

 لـدلالاتٍ  إلى وعاءٍ المتواترُ

 تتجـاـوز وجودهـاـ كمظهــرٍ

إلى  ،مــن مظـاـهر الأشـيـاء 

ــم   أداةٍ ــدير والحكــــ للتقــــ

وهـي عنـد    ".(1)والتصنيف

اـرت ــؤطَّ(2)"بـ  ةِبثلاثــ رةٌ" م

"الــذات الظـاـهرة في : طــرأُ

الصــورة بوصــفها محصــلة  

، والمشـــاـهد ةٍفنيّــــ لحظــــةٍ

ي لها ، والتجربـة أي  المتلقّ

بـة   ــورة بالنســـــــــ الصــــــــ

ــه يتّ ،للمصــور" ــوعلي  عُسِ

الإدراك،  بُالفهم  ويتشعّ

و"يبدأ الاشتغال على لغـة  

اـ الرمــز في اتســاـعه       اـ يكــون هــو الآخـــر كمـ وربمـ

 به.  خاصٍ نقديٍّ زٍوتعدديته واحتياج منجَ

اـهدٍ  قُالصور تحقِّ بعضَ ولعلَّ في هـذا   الحضور كش

 :المبحث

صـــورة الغرفـــة الحالكـــة   روايـــة "صـــقيع" نجـــدفي

 ،ليلياً مظلماً االظلام، والنافذة التي تعكس مشهدً

اـ يعـني أنَّ     خفيفـةٍ  عٍطَقِ ه تساقطُلُيتخلَّ ثـلج مم  مـن ال

للـنـص، ثــم تظهــر  هــو عنــوانٌ اقادمًــ اصــقيعً ةَمَّــثَ

ثـم  يحتسـي الخمـر،    منصـقعٍ  أخرى لرجـلٍ  صورةٌ

 يـــوحي بمشـــهدِ تــاـمٍّ باستســـلامٍ هيتجـــه إلى فراشـــ

أة الســكون الــذي يسـبـق العاصــفة: المنامـاـت المعبّ ــ 

 بالصراع.

 متـواترٍ  وانعكاسـه بشـكلٍ   ،ثم تأتي صورة السقف

اـق  في يوحي بالبحث عن الخلاص والرغبـة   الانعت

 من العزلة. 

ا الصــورة في روايــة "رحلــة النظـاـرة في عجائــب  أمَّــ

اـت  بطوطةَ ى فيها "ابنُلّفقد تج ؛الإمارة" " من العتب

ــ ممسكاً زمام فرسـه،   ــ على غلاف الرواية  الأولى 

اـرة      قادماً من الماضي إلى الحاضـر حيـث نـور الحض
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ــذي     ــهد الـ ــل أو المشـ الفعـ

ــورة، وتــتـم   ــكن الصـ يسـ

اـءات    اـدة توزيــع الفضـ إعـ

، وتجعـــل ملائـــمٍ بشـــكلٍ

 دُأعمق الأثـر الممكـن يـتردَّ   

 تٍلوقـــــــــ في الـــــــــذاكرةِ

 " .(1)طويلٍ

ي، ب ـَالمتتابعة لمدينة دُ رِم، بالإضافة إلى الصوَوالتقدُّ

 ــوحاكمِ اـ ونجلِ يـلها    ه،هـ ــة بتفاصـ اـلم الحديث وللمعـ

انزيـاـح الصــورة المبهـرة، وهــذا يكشـف جانبًـاـ مـن    

 إلى تخليدها كالأسطورة متفردةً ،بأبعادها ودلالتها

 لا يمكن تكرارها أو مماثلتها. 

اـء علـى هيئـة ص ـُ    اـلنص ج  رٍوَوعن رواية "شات" ف

اـ أو       ،متتابعةٍ اـل منه اـ والانتق اـرئ تحريكه يـح للق تت

 ـللصـورة      ـ  ـاللغـة ـ ـ العودة إليها، مع ملازمة النص ـ

 ،ن معنـاـه ودلالتــهتكشــف جــزءاً مــ ،لــه كخلفيــةٍ

 كـبـيرةً تتضــمن مسـاـفةً وتســهم في إدراكــه كرسـاـلةٍ

 للصراع داخل الذات.  

 اللون

نـاعةٍ   تستخدم الألوان كص

ــةٍ ــؤثرةٍ رقميـ ــة  مـ في عمليـ

ــ ــر جليّ ــالتلقّ في  ةًي، وتظه

خلفيات السياق اللفظـي،  

والعنـاـوين، والحــوارات، 

ــور  ــة الصــــــ وفي خلفيــــــ

اـطع الفيــــديو، وفي   ومقـــ

وحتى شاشة المراسلات، 

 ملازمةٍ ةٍويّتفرض طبيعة النسق الرقمي الألوان كهُ

 ــ  أـتي فاعلي ــه، وتـ ــكلٍ   ةُل اـت بش ــوان في الروايـ  الأل

يتداخل فيها اللون  ،بةٍمركّ ثنائيةٍ وبصورةٍ ،واضحٍ

والمـــدركات الـــتي تســـكنه بذاتـــه، مـــع   بالأفكــاـر

اـ مـن المكتـوب      الخطاب النصي والحكايـة وانزياحه

 إلى الرقمنة ومن الواقع إلى اللاواقع.

اللـــون الأســـود  ولـــذا نجـــد في روايـــة "شــاـت" أنَّ 

والأرقام الخضراء المتوهجـة في عتبـة الروايـة، هـي     
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 في الأيقونات والرموز. 

ــهم   ــه تسـ ــت ذاتـ وفي الوقـ

بفاعليــــة علــــى مســـتـوى 

السيرورة السيميائية داخل 

الإرسالية البصرية، حيث 

اـدر مـن    الثراء الدلالي الص

تنوع الأبنية الثقافية المحيطـة  

الثقافـــة  ا أنَّمَبـــه، ولاســيـَّ

لقت نوعاً مـن  الإنسانية خَ

يم الدلاليـــة المتنوعـــة   القِـــ

صنعت نوعاً من للألوان و

الإدراك التـاـم لحضــورها، 

 ـالمــــوت/ الحيـــاـة/   ــــ  ــ كـــ

الحــــــــرب/ الســــــــلام/ 

الوضـــــــوح/ الضــــــبـابية 

.ـ.والغموض.  ..ـ

ــون     إشـاـرةٌ ــة الـنـص الرقمــي، كمـاـ يظهــر الل لهوي

اـرة     الأزرق المتوهج  نـص كإش اـت ال في بعـض كلم

أخـرى،   إلى تفرع النص والدخول عبره إلى منافـذَ ٍ

ر التـداخل والتغيُّ ـ وومن ثم تبدأ الصفحات بالتلون 

يصـــل في النهايــاـت إلى اللـــون  ،مفــاـجئٍ بشـــكلٍ

وهو اللون الأحمر الـذي   ا،ووضوحً الأكثر جرأةً

 فرض سيادته في النهاية.

ــ البداي ـ توحي ـة / النهاية وثنائية الأسود والأحمر 

من التـداخل بـين الرغبـة الدنيويـة العميقـة،       بشيءٍ

 وبين النهاية أو الموت أو الخلاص.

 ،ا رواية "صـقيع" فسـودواية الألـوان مـن البدايـة     أمّ

يـط    يعكس الأفكار والظروف والملابسات الـتي تح

اـلشخصية، وتكــون لحظــة الانزيـاـح والتغيُّ ــ إلى  رِبــ

ة الانطــلاق نحــو الحريــة الألــوان المشــرقة هــي لحظــ

 والخلاص.

فاللون الأصفر "أشعة الشمس التي غمرت الغرفة 

بعــد  بـاـلقوةِ هــو إيحـاـءٌ ؛موغلــة بـاـلظلام" بعــد ليلــةٍ

مع النفاسـة والنـدرة    ،بعد اللين ةِوالشدّ ،الضعف

يـّ والتجلّ اـن مفـرداً بحضـوره   مَي، ولا س أو  ،ا إذا ك

ــداخلًا اـل     متـ ــدايات والجمــ ــون البـ اـلأبيض، لـ بــ

 لحسن والصفاء. وا
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وعن اللون في رواية "ظلال العاشـق" نجـد العنـوان    

اـهد والصـور تعكـس ذات     اـللون الأحمر، والمش ب

اـزف للدلالـة علـى ثنائيـة       اللون، الظاهر كالـدم الن

اـرب مـع فكـرةِ    الحب والجريمة، بشـكلٍ  نـصِّ  يتق  ال

ــ ــل والصــراع، وحُ ــ أةِالمعبّ ــذات  بِّبـاـلموت والقت ال

 والبحث عن الخلود.

قناعية للصورة ــ وكذلك الصوت/ المشهد/ القيمة الإ يرى "رولان بارت" أنَّ       

..ــ لا تتحقق نجاعتها إلا في ضوء النسق اللغوي، فهي لا تكتسب صفة البنية .اللون.

عبر محطة اللغة التي تقطع دوالها وتسمى مدلولاتها ، فالرسالة  تْالدالة إلا إذا مرّ

، وقد تضمنت تلك (1)شهار أو رداءتهلأول عن نجاح الإالتقريرية هي المؤول ا

من الدلالات التي تحيل إلى الواقع  االسياقات الرقمية ــ على اختلافها وتنوعها ــ نسيجً

ي إلى تفكيك أبنيتها وأنساقها يدفع المتلقّ منها، منفذٌ نسقٍ لِّأو بأخرى، ففي كُ بطريقةٍ

ن المعاني، من خلال قراءة عناصر الانزياح التي م لمعنىً ةٌدالّ وعلاماتها بوصفها لغةٌ

من القراءة والفهم والتفسير والتأويل حيث "الانتقال من مستوى  تفرض مستوياتٍ

الذي يفرض الانتقال من المقاربة اللسانية إلى  ،الإبلاغ إلى مستوى الخرق والتأثير

المرسل الباث، وترتبط  عملية خلق الصورة تتوقف على أنَّ المقاربة البلاغية، ولذا نجدُ

ي، والأخير هو القطب الأساسي ل إليه المتلقّنتاجها على المرسَإ عملية إدراكها وإعادة
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 وصراعِ العلومِ مختلفِ لتفاعلِ بؤرةً في الممارسة التواصلية، وبذلك تصبح القراءةُ

 ".(1)التأويلات مختلفِ

 التالي: رِويمكن تقريب هذه الفكرة في التصوُّ

 
 ةٍسمعيّ بلاغةٍ صناعةِ بدافعَ جاءَ في الرواياتِ المختلفةِ ةِالرقميَّ السياقاتِ تفعيلَ نَّإ     

 حيثُ ،يالتلقّ ةِه جانبًا من جماليّذاتِ في الوقتِ قُحقِّي، وتُللمتلقّ جاذبةٍ ةٍوذهنيّ ةٍوبصريّ

سهام في ــ الإ ةِالافتراضيّ ةِالواقعيّ حضورِ ه، وهو محورُلِوتشكُّ النصِّ في بناءِ التفاعلُ

ه، والتقديم والتأخير، تِعيّ، وصناعة تتابُالنصِّ تحريكِ ها ــ من حيثُذاتِ بداعِالإ ةِعملي

 ومراسلة أبطال الروايات، والانتقال بين النصوص.

كانت نصًا  سواءً ،بـ "الربط بين النصوص مُهِسْتُ خاصةٍ وقد اعتمد )سناجلة( تقنياتٍ

 جرافيكيةً أم أشكالًا ا،أو موسيقيًّ اأم صوتًا حيًّ ،م متحركةًأ ةًثابت اكتابيًا أم صورً
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 وصلاتٍ ذلك، باستخدامِ أم غيَر أم جداولَ ،توضيحيةً اأم رسومً أم خرائطَ متحركةً

 ه.دلالاتِ " وندركُ(1)بها النصَّ نفهمُ أو إضافةً إضاءةً مَيمكن أن تقدِّ

                                                           

  .31 النص المتشعب ومستقبل الرواية ،سلامة (1)
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  الخاتمة:

من الملاحظات، يأتي  إلى عددٍ الدراسةُ صُتخلُ، ةِالرقميّ الروايةِ في وبعد قراءةٍ     

 منها:

 ، وبأساليبَمتباينٍ أثبتت الروايات حضور الواقع الافتراضي، ولكن بشكلٍ -

مع  اتِب الشخصيّ، منها ما جاء على مستوى الأنساق اللغوية، حيث تقارُمختلفةٍ

يميل/ ماسنجر/ شات/ إالإنترنت ــ  شبكةِ عبَر ومراسلاتٍ بعضها البعض في حواراتٍ

غرف افتراضية ... ــ ومنها ما جاء على مستوى السياقات الرقمية، من حيث تفاعل 

المتلقي مع المنجز الرقمي عبر الروابط الملحقة به، من خلال تفعيل الروابط السمعية 

ركة بصناعة والبصرية، ومقاطع الفيديو ...، ومن خلال أيضًا التقارب مع المبدع والمشا

 النص، وهذا ما يؤكد خصوصية الرواية الرقمية. 

ي في صناعة المعنى داخل النص السردي التفاعلي، والتحكم في مشاركة المتلقّ أنَّ-

صيرورته، واختيار عتبات البداية والنهاية، والاشتغال على تفعيل الروابط، أبهت 

ي التي تسكن التلقّ ةِمن جماليّكبيًرا  اي، وأسقط جزءًفاعلية الكلمة عند ذات المتلقّ

دية الفهم والإدراك ومن ثم وتعدُّ ،لِالمكتوب، وهو ما يعني قصر مسافة التخيُّ النصَّ

، وهذا قد يقصر من زمن ومعانٍ هٍأوجُ الةَالتأويل، وإلغاء مقاصد اللغة وكونها حّم

دة، دّحضور النص في المنظومة الإبداعية، حيث يصبح من المواد ذات الصلاحية المح

إدراكه  ا تّمعمّ مغايرةً ودلالاتٍ أخرى تحمل معانيَ ةٍنقديّ ي تقديم قراءةٍفلا يمكن للمتلقّ

ــ المنجز الإبداعي، أصبحت أقل  القراءة الأولى، فـالإلهام التي ترافق ــ عادةً منذُ

 حضورًا مع الوسيط الرقمي. 
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في  لٍوتحوُّ دٍحالة تجدُّأسهمت النصوص ــ عينة الدراسة ــ بخصوصيتها الرقمية، - 

ــ الثابت/  دةٍمتعدّ ةٍرقميّ بـ سياقاتٍ أةٌي ــ القارئ/ الناقد ــ، فهي معبّذهنية المتلقّ

إلى أخرى، يتكاثف حضور ثنائية  إلى أخرى، ومن آليةٍ من روايةٍ المتحرك ــ ومختلفةٍ

ية والحكايات وفي أخرى تتواتر الروابط القصص ،الصوت والصورة في رواية ــ صقيع ــ

بالأيقونات والإحالات  أةًوفي الثالثة تكون معبّ ،ــ ظلال العاشق ــ عميقٍ بيٍّتشعُّ بشكلٍ

وفي أخرى تحضر المشاهد السينمائية  ،ـــ شات ـــ ومراسلاتٍ تواصلٍ على منافذِ

ي على التفاعل مع الرقمية بكافة المتلقّ درةِمن قُ زُوهذا يعزِّ، والتوثيق التاريخي

 ةٍجماليّ اليبها، وفهم آلية علاقات التداخل والتشابك بين النصوص، وخلق مسافةٍأس

 ومع الكاتب.  ه بالنصِّتجمعُ

، وقد ومباشرٍ واضحٍ بشكلٍ جاءتْ ها النصوصُالتي تضمنتْ أو الفكرةَ الرسالةَ إنَّ- 

 ه ــعناصرِ لِّبكُ مت النصَّالسياقات الرقمية التي قدَّ ها بفعلِإدراكُ تمَّ

، حيث واحدةً الأفكار/العواطف/الاسترجاع/الاستباق/ الصور التعبيرية/... ــ دفعةً

العقل، واستبداله بالتفاعل  عمالِإ المكتوب، ومسافةَ في النصِّ المجازِ ةَتجاوزت جماليّ

 زِلصناعة المنجَ غةِمع اللُّ تْ، واشتركَأولًا عليها الروايةُ تْنيَمع الخاصية الرقمية التي بُ

 بداعي. الإ

لـ: الصورة/ المشهد المتحرك/ اللون/ الصوت ...، بطبيعته  الرقميَّ السياقَ نَّإ-

لها،  سابقةٍ وفق سياقاتٍ ةِوالتداوليّ دةِالوجودية، يأتي مشحونًا بالقيم الدلالية المتعدِّ

 الوقتِ في وباعثةٍ ةٍ،ثابت وأيدولوجياتٍ داتٍعلى محدِّ بها مبنيةٌ فالمعنى أو المعاني المرتبطةُ

بعيدًا  خاصٍّ بشكلِ مَهَفْتُ والتأويل، ولا يمكن أنْ الإدراكِ مقتضياتِ ه على قيادةِذاتِ
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 مع تلك السياقاتِ اللفظيِّ الخطابِ لَتداخُ عن الخبرات والتجارب السابقة، ولعلَّ

 يةِإلى الروا اللفظِ من الروايةِ الانزياحِ فكرةَ تستوعبُ ،ةًخاصّ ةًتأويليّ مسافةً أوجدَ

 . ةِالرقميّ

، وفي الإبداعيِّ للوجودِ ةِوالنقديّ ةِالتنظيريّ القراءةِ ةِتبعيّ على فكرةِ الوقوفُ وأخيًرا يمكنُ

 ةِالوصفيّ القراءةِ ــ اعتمادُ الباحثةِ ــ وفق رؤيةِ ، فالأنسبُخاصٍّ بشكلٍ هذه الرواياتِ

 ، إلى الوقوفِالإنسانيِّ رِلتطوُّا في دائرةِ ، والبحثُالروايةِ رقمنةِ تعليلَ التي تتجاوزُ

 .ةِوالرقميّ ةِغويّه اللُّبسياقاتِ النصِّ ةِعلى جماليّ
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 والمراجعلمصادر ا
، الهيئة المصرية العامة هكذا تكلم ابن عربي(، نصر حامد) أبو زيد [1]

 . 2002، القاهرة، ط ،للكتاب

  (:رولان) بارت [2]

نماء مركز الإ ،ذر عياشيترجمة: من التحليل البنيوي للقصص، -

 .1993، سوريا ،الحضاري للدراسات والترجمة والنشر
، ترجمة: عمر أوكان، رؤية للنشر قراءة جديدة للبلاغة القديمة -

 .1994، القاهرة، 2، طوالتوزيع
المؤسسة  غالب هلسا، ، ترجمة:جماليات المكان (،غاستون) باشلار [3]

   .1984، وتبير ،1، طالعامة للدراسات والنشر والتوزيع

، منشورات " تقنيات ومفاهيم" تحليل النص السردي(، محمد) بوعزة [4]

 .2010 ،الجزائر ،1، طالاختلاف

، ، المركز الثقافي العربيمدخل إلى الأدب التفاعلي (،فاطمة)البريكي  [5]

 .2006 ،بيروت ،1ط

 (:سعيد) بنكراد [6]

، المركز الثقافي قناع والدلالةشهارية: آليات الإالصورة الإ -

 .2009،الدار البيضاء ،1، طالعربي

، ، المركز الثقافي العربيالأنساق الثقافية سيمائياتوهج المعاني:  -

   .2013،بيروت ،1ط

محمد اسليم، مجلة  :، ترجمةدب الرقميالأ ما (،فيليب)بوطز [7]

 .2011، 35علامات، المغرب، العدد
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ا إفريقي ،ترجمة: محمد نظيف هي السيميولوجيا، ما(، برنار)توسان [8]

  .2000، المغرب ،2، طالشرق

، مجلة إحالات، معهد محور التلقي في الأدب التفاعلي (وهيبة)جراح [9]

   .2020جون ،الآداب واللغة، الجزائر، العدد الخامس

الرحيم  عبد :، ترجمةالفضاء الروائي(، وآخرونر جيرا) جينيت [10]

 .2002،المغرب ،1، طإفريقيا الشرق، حزل

 ،1، ط، دار مدارك للنشراربكسبيكاسو وست (،ياسر) حارب [11]

 .2011 ،بيروت

، ، عالم الكتب الحديثبنية الخطاب الروائي (،الشريف) حبيلة [12]

 .2010 ،الأردن ،1ط

 ،سيميائيات التأويل: الإنتاج ومنطق الدلالة (،طائع) الحداوي [13]

  .م2006 ،الدار البيضاء ،1، طالمركز الثقافي العربي

 ،1، طدار الثقافة، التأويل هوية العتبات وبناء (،شعيب) حليفي [14]

 .م2005،الدار البيضاء

 شعرية النص التفاعلي: آليات السرد وسحر القراءة، (،لبيبة) خمار [15]

 .2014، القاهرة ،1، طرؤية للنشروالتوزيع

منشورات ، فضاء المتخيل "مقاربات في الرواية" (،حسن) خمري [16]

 .2002، الجزائر، 1، طالاختلاف

 ، ترجمة: عبدأو نظرية العلامة ئياتالسيما (،جيرار) دولودال [17]

 .2005، الدار البيضاء ،1، طالرحمن بو علي، النجاح الجديدة
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، منشورات العين والمرآة: الصورة والحداثة البصرية (،فريد)الزاهي  [18]

 .2005، الرباط، 1، طوزارة الثقافة

، دائرة دب التفاعليلى الأإالكتابة الزرقاء: مدخل (، عمر) زرفاوي [19]

 .2013، الشارقة ،1، طوالثقافةعلام الإ

دار الثقافة للنشر  محاضرات في السيميولوجيا،، (محمد) السرغيتي [20]

 .1987، الدار البيضاء، 1، طوالتوزيع

، هيئة الكتاب النص المتشعب ومستقبل الرواية (،عبير) سلامة [21]

 .2008، القاهرة ،1، طالمصرية

 (:محمد) سناجلة [22]

 ،https://sanajleh-shades.com، ظلال العاشق -

2001. 

، 1، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، رواية الواقعية الرقمية -

 .2005 بيروت،

-http://arab،، منشورات اتحاد كتاب الإنترنت العربصقيع -
ewriters.over-blog.net/article-47084041.html ، 

2007. 

-http://arab ،منشورات اتحاد كتاب الإنترنت العرب شات -
ewriters.over-blog.net/article-47084041.html 

، 2007. 

.  رحلة النظارة في عجائب الإمارة -

http://dubai.sanajleh-shade،2016. 

http://arab-ewriters.over-blog.net/article-47084041.html
http://arab-ewriters.over-blog.net/article-47084041.html
http://arab-ewriters.over-blog.net/article-47084041.html
http://arab-ewriters.over-blog.net/article-47084041.html
http://dubai.sanajleh-shade/
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، دائرة الثقافة السرديات الرقمية (،عبد القادر فهيم) سيباني [23]

 .2013، الشارقة ،1، طعلاموالإ
، أفريقيا مفهوم الصورة عند ريجيس دوبري (،سعاد) عالمي [24]

 .2004،الدار البيضاء ،1، طالشرق

رب في قراءة النص الشعري اتجاهات النقاد الع(، سامي) عباينه [25]

 .2004، الأردن ،1، طعالم الكتب الحديث ،الحديث
 ،يجابياتعصر الصورة: السلبيات والإ(، شاكر) الحميد عبد [26]

 .2001، الكويت ،1، طالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

 ،1، ط، دار هومةمهارات الكتابة للإعلام الجديد (،محمد) عقاب [27]

 .2013،الجزائر
نظرية العلامة وسيرورتها عند شارلس  (،أحمد) مدعلي مح [28]

 .2014 ،العراق، 12، ط، مجلة العميدسندرس بيرس

القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية " تنظيرا  (،رحمن) غركان [29]

 .2010،السويد ،1، طدار الينابيع للنشر والتوزيع وإجراء "

لزاهي، ، ترجمة: فريد االصورة المكونات والتأويل (،غي) غوتي [30]

 .2012،الدار البيضاء ،1، طالمركز الثقافي العربي

التجريب وتجاوز الوسيط الورقي في الكتابة  (،فطيمة) فرحي [31]

 .2014، ، مذكرة ماجستير أدب حديث، جامعة باتنهالروائية

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس أدب الرحلات (،حسين محمد) فهيم [32]

 .1989يوليو ، 138 العدد: ،الكويت ،الوطني للعلوم والآداب
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دار العين للنشر  معجم السرديات، (،محمد وآخرون) القاضي [33]

 .2010،السويد ،1، طوالتوزيع

دار ، مستويات اللغة السردية في الرواية العربية (،ماجد) القيسي [34]

 .2015، الأردن ،1، طغيداء للنشر والتوزيع
، : مقاربة للدرس الأدبي الرقميcomأدب  (،فاطمة) كدو [35]

 .2014الرباط،  ،1، طت دار الأمانمنشورا

 (:زهور) كرام [36]

دار رؤية  الأدب الرقمي: أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، -

 .2009، القاهرة ،1، طالقاهرة

صحيفة الراكوبة  إلى السؤال الأدبي، الانبهارظلال العاشق من  -

 .   https://www.alrakoba.net/2224421.2016ة، يناير الإلكتروني

، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (،حميد) لحميداني [37]

 .1991، بيروت ،1، طالمركز الثقافي العربي

عبد المجيد النوسي، المركز  :، ترجمةسيمياء الكون (،يوري) لوتمان [38]

 .2014، الدار البيضاء ،1، طالثقافي العربي

، دار الثقافة طوبولوجيا العمل السردب (،علاء جبر) محمد [39]

 .2007،الشارقة ،1، طوالإعلام

دراسة الخيال النثري  السخرية في الثقافة الرقمية: (،محمد) مفضل [40]

، دار أبي رقراق للطباعة للقيم الثقافية ولفلسفة اليومي عند الفيسبوك

 .2014، الرباط ،1، طوالنشر

https://www.alrakoba.net/2224421
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مجلة عالم الفكر،  ،جناس الأدبيةنظرية الأ(، أحمد) المسناوي [41]

 .2012يناير، 40الكويت، مجلد 
علم الاجتماع الأدبي: منهج سوسيولوجي  (،عبد الحميد) الموسى [42]

 .2011،بيروت ،1، ط، دار النهضة العربيةفي القراءة والنقد

عصر الوسيط أبجدية الأيقونة: دراسات في الأدب  (،عادل) نذير [43]

 .2010، لبنان ،1، ط، كتاب ناشرونالتفاعلي الرقمي

، ترجمة: سعيد سميولوجية الشخصيات الروائية (،فيليب) هامون [44]

 .2013، سوريا ،1، طبنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع

 (:سعيد) يقطين [45]

بداع من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الإ -

 .2005، بيروت، 1، ط، المركز الثقافي العربيالتفاعلي

، قافة العربية: نحو كتابة عربية رقميةالنص المترابط ومستقبل الث -

 .2008، الدار البيضاء ،1، طالمركز الثقافي العربي

، صقيع تجربة إبداعية عربية جديدة-
http://web.archive.org/webwww.arab-ewriters.com/saqee3/yakteen.html . 

 

http://web.archive.org/web/20110707154432/www.arab-ewriters.com/saqee3/yakteen.html
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